أقسام التوحيد عند أهل 
السنة والجماعة والمخالفين 


لهم 


د. أحمد سردار محمد مهر الدين شيخ 


باحث باكستاني»؛: حاصل على الدكتوراه من قسم العقيدة 
بالجامع الإسلاميت 


أعظم ميان هذا الدرية وأركانه. وأجلها فدرلا وأكترها فعا وجرا توحيد 
الله تعالى» وقد دلت أدلة الكتاب والسنة على: أن التوحيد الذي أوجبه الله على 


العبيد ينقسم إلى أقسامء هي: توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته. 
ولايصح للعبد توحيده إلا باعتقادهاء ولايَسْلَّم له إلا بترك أضدادها. 

ويأتي هذا البحث لبيان أقسام التوحيد عند أهل السنة والجاعة 
والمخالفين لهم» وذلك في فصلين: 

فالفصل الأول في أقسام التوحيد. واشتمل على مبحثين: 

أولما في بيان مناهج أهل السنة في تقسيم التوحيدء وأنها -وإن تعددت في 
تقسيم التوحيد تقسياً ثنائياً أو ثلاثياً- فإنها متفقة في المضمونء كا تم التنبيه 
على أن أقسام التوحيد بينها تلازم وترابط» فيجب الإيان بها جميعاًء ولا يُغني 
الإيهان بأحدها مع ترك غيره أو الإيهان ببعضها مع وجود الشرك في غيره. 

وجاء المبحث الثاني في بيان أقسام التوحيد عند الأشاعرة والصوفية» وما 
في تقسيمهم إياه من الخروج عن هدي الكتاب والسنة ومخالفة ما كان عليه 
الصحابة وسلف الأمة. 

والفصل الثاني في الأدلة على صحة تقسيم أهل السنة والجاعة للتوحيد. 
والرد على شبه المنكرين لتقسيمهم. واشتمل على مبحثين أيضاً: 

أوهما في بيان أدلة أهل السنة على تقسيم التوحيد من: القرآن ‏ كسورة الفاتحة» 
وآية الكرسي» والمعوّذات ‏ والسنة_كدعاء القيام من الليل - والاستقراء. 


وثانيها في الرد على شْبّه من أنكر تقسيم التوحيد» سواء أنكر وجود 


مجل الدراسات العقديي 


التقسيم في الكتاب والسنة وادّعى أنه محدّثء أو أنكر وروده في كلام السلف. 


أو ادُعى أنه مجرد تقسيم اصطلاحي. 
وي البحث بذكر أهم نتائجه. 
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المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأقتيد ان" ل نه ]ل اشيوعده لا فريك لبر أشي أن عدا مده ووس له 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً.أما بعد: 

فإن الله تعالى أكرم هذه الأمة بأن جعلها خير أمة أخرجت للناسء أرسل إليها 
خير رسله» وأنزل عليها أفضل كتبهء وجعل دينها آخر الأديان السماوية وناسخاً 
لماء وجعله كاملا من جميع الوجوه. فلا طريق إلى السعادة والفلاح في الدنيا 
والآخرة إلا باتباعه» والشر كل الشر في تركه والإعراض عنه؛ قال تعالى: 3# وَمَن 
يَبَيَعْ حالسل دِينًا هن يشل مِسْهُ وهو في لخر ون الْصَيرِينَ #6 [آلعمران: 0ه]. 

وإن أعظم مباني هذا الدين وأركانه» وأجلها قدراء وأكثرها نفعاً وأجراً: 
هو توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسسائه وصفاته. 

وقد قرّر الله هذا التوحيد في كتابه الكريم أتم تقرير بالآدلة المتكاثرة 
والدلالات المتنوعة» وبينه النبي وك في سنته المطهرة بياناً وافياً شافياًء وكان 
سلفنا الصالح يصرفون جل عنايتهم له من خلال نصوص الكتاب والسنة: 
يدرسونها ويتأملون فيهاء ويستخرجون منها الدلائل على حقيقة التوحيد 
وغايته» وفائدته وثمرته» وطرق تحقيقه وأدلته...إلى غير ذلك مما له صلة 
بالتوحيد وتعلّق به. 

وإن مما بينه سلفنا الصالح وقرّروه» وأقاموا عليه الأدلة وأظهروه: أن 
التوحيد الذي أوجبه الله على العبيد ينقسم إلى أقسام؛ لا يصح للعبد توحيده 


مجلد الدراسات العقديي 


إلا باعتقادهاء ولا يسلم له إلا بترك أضدادها. 

ولم يزل العلماء وأهل الحق يتناقلون ذلك ويؤمنون به خلفاً عن سلف. 
وهو عندهم من أمور الاعتقاد التي لا محال للخلاف في وجوب الإيمان 
بمضمونهاء ومن الأسس التي يجب تقريرها والدعوة إليها والذب عن 
حياضهاء ومن الأصول التي ينعقد الولاء لمن آمن بمضمونهاء والبراء تمن 
ختالفها منكراً لمدلوهاء 

إلا أن أهل الباطل الذين جرفتهم البدع والأهواء» واعتمدوا على العقول 
والآراء؛ لم يرضوا بذلك التقسيم الصحيح, واعتقدوا ما تميل إليه عقولهم 
وأهواؤهم, فابتدعوا توحيداً ما أنزل الله به من سلطان» أو فيه حق يسير 
وغالبه خطأ وبطلان» ثم شحذوا هممهم, وبذلوا جهودهم؛ لمحاربة التوحيد 
الحق وأقسامه. وإثارة الشبه لهدمه وردّهء ولكن الله ناصرٌ دينه» ومُعل كلمته. 
ومظهرٌ أولياءه» ولو كره المبتدعة الضالون. 1 

فرأيت أن أكتب بحثاً في هذا الجانب. أبيّن فيه أقسام التوحيد عند أهل 
السنة وأدلتهم الصحيحة عليه» وأقسام التوحيد عند المخالفين لهم وما في 
تقسيمهم إياه من الخروج عن هدي الكتاب والسنة ومخالفة ما كان عليه 
الضتحابة وسلف"الأمة) وسجيدة: 

«أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة والمخالفين لهم». 

أهمينٌ الموضوع وأسباب الكتابن فيه: 

تبرز أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية: 

)١‏ أنه يتعلق بالتوحيد الذي خلق الله الخلق من أجله. وأوجبه على 


الثقلين. وكانت دعوة السل قاطبة لتحقيقه» ولا سعادة ولا قار إلا 
باعتقاده والإيان به. 


؟) أن تقسيم التوحيد الصحيح من الأمور المتقررة عند أهل السنة 
والجماعة» والإييان بمضمونه من أصوطم.ء فهذا البحث جهد يسير لبيانه 
عندهم» وإقامة الأدلة على صحته. 

*» أن طرق أهل السنة والجماعة تنوعت في تقسيم التوحيد. فيظن من 
يفقه حقيقة تقسيمهم أنهم متنازعون فيا بينهم في ذلك؛ فكان من الواجب 
إيضاح حقيقة تلك التقسيمات وأنها متفقة في المضمون. 

4) أن من أهل الباطل من ابتدعوا لأنفسهم تقسياً خاصاً للتوحيد 
وادعوا أنه هو الحق؛ فلابد من بيان بطلان ما ذهبوا إليه حماية لحقيقة التوحيد 
وتضرة لهاوذنا عيه. 

5) أن أهل البدع أرادوا الطعن في التقسيم الصحيح للتوحيد بإثارة 
الشبه حوله؛ فمن الواجب تفنيد شبههم وبيان وهاتها. 

5) أن هذا الموضوع لم أجد من استوفى جميع جوانبه وأطرافه في بحث 
واحدء وقد يوجد بعضه في بحث أو كتاب دون بعضه الآخرء فأردت أن 11 
شتاته وأجمع متفرّقه في هذا البحث؛ ليكون في متناول يد كلّ طالب علم. 

خطتّ البحث: 

يحتوي البحث على مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة. 

أما المقدمة: فتشتمل على: الافتتاحية» وموضوع البحثء وأهميت. 
وخطة البحثء والمنهج الذي اتبعته فيه. 


مجل الدراسات العقديي 


وأما التمهيد: فهو في التعريف بأهل السنة والجماعة لغة واصطلاحاً. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المدلول اللغوي لأهل السنة والجماعة. 

المطلب الثاني: المدلول الاصطلاحي لأهل السنة والباعة. 

وأما الفصل الأول: فهو بعنوان: أقسام التوحيد. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: منهج أهل السنة والجماعة في تقسيم التوحيد. 

المطلب الثاني: تقسيمات أهل السنة والجاعة للتوحيد متفقة في المضمون. 

المطلب الثالث: تلازم أقسام التوحيد وترابطها. 

الملبحث الثاني: أقسام التوحيد عند المخالفين لأهل السنة والباعة. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أقسام التوحيد عند الأشاعرة والماتريدية والرد عليهم. 

المطلب الثاني: أقسام التوحيد عند الصوفية والرد عليهم. 

وأما الفصل الثاني: فهو بعنوان: الأدلة على صحة تقسيم أهل السنة 
والجاعة للتوحيدء والرد على شبه المنكرين لتقسيمهم. 


وفيه مبحثان: 


الملبحث الأول: الأدلة على صحة تقسيم أهل السنة والجاعة للتوحيد. 
وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: دلالة أساء الله تعالى على أقسام التوحيد. 

المطلب الثاني: دلالة فاتحة الكتاب على أقسام التوحيد. 

المطلب الثالث: دلالة سورة الناس على أقسام التوحيد. 

المطلب الرابع: دلالة سورتي الكافرون والإخلاص على أقسام التوحيد. 

المطلب الخامس: دلالة بعض آيات القرآن منفردة على أقسام التوحيد. 

المطلب السادس: دلالة دعاء القيام من الليل على أقسام التوحيد. 

المطلب السابع: دلالة استقراء نصوص الكتاب والسنة على أقسام 
التوحيد. 

المبحث الثاني: شبه المنكرين لتقسيم التوحيد عند أهل السنة والجباعة 
والرد عليهم. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: شبهة أن تقسيم التوحيد لم يَرِدْ في الكتاب والسنة. 

المطلب الثاني: شبهة أن تقسيم التوحيد لم يعرفه السلف. 

المطلب الثالث: شبهة أن تقسيم التوحيد أمر اصطلاحي لا حقيقة شرعية. 

المطلب الرابع: شبهة أن توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية نفسه. 

وأما الخاتمة: فذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
هذا البحث. 


مجلد الدراسات العقديي 


سرت أثناء عملي في البحث على الأآمور الآتية: 

١‏ عزوت الآيات إلى أماكنها بذكر السورة ورقم الآية. 

؟) خرجت الأحاديث الواردة في البحث. 

- فا كان في الصحيحين أو أحدهما: اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهما. 

- وما كان في غيرهما: عزوته إلى من أخرجه -غير ملتزم الاستيعاب-. 
مع ذكر الحكم على الحديث. 

*63 نقلت الأقوال من مصادرها الأصيلة. 

4 كمة كني تكورت الإخالة إلهاء وتظراً لطول:غتاويتها فقن قفميت 
باختصار أسمائهاء وفيا يلي بيان هذه الكتب: 

- سبيل الحدى والرشاد في بيان حقيقة توحيد رب العباد: سبيل ال هدى 
والرشاد. 

- القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد: القول السديد. 

- معتقد أهل السنة والجاعة في توحيد الأساء والصفات: معتقد أهل السنة. 

- منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى: منهج 
أهل السنة. 

- منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل: منهج السلف والمتكلمين. 

- وسطية أهل السنة بين الفرق: وسطية أهل السنة. 


هيد 
التعريف بأهل السنة والجماعة لغة واصطلاحاً 


المطلب الأول: المدلول اللغوي لأهل السنتّ والجماعنّ 

معنى كلمة «أهل» لغة: 

الهمزة والهاء واللام أصلان متباعدان: 

أحدهما- الأهل. قأهل الرجل: زوجه. وأخص الناس به. وأهل البيت: 
سكانه» وأهل الإسلام: من يدين به. 

والأصل الآخر: الإهالة» وهي الإلية ونحوها"". 

والأصل المناسب لما نحن بصدد تعريفه هو الأول. 

وعند التأمل في الأمثلة التي تدخل تحت الأصل الأول؛ نجد أن أقريها 
هو: أن أهل الرجل: أخص الناس به» وقد ورد هذا المعنى أيضاً في الحديث 
الذي رواه أنس بن مالك وََزْتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله يِيَئَِّ: (إن لله أهلين من 
الناس) قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: (هم أهل القرآنء أهل الله 
وخاصته )”'". ومعناه: «حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله والمختصون 
به اخنتصاص أهل الإنسان بهع0". 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة .)١51-١6٠0 /١1(‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده بالأرقام الآتية: (5 61776 /17017/51717117)» وابن ماجه 

(المقدمة» باب في فضل من تعلم القرآن وعلمه؛ »15٠ /١‏ رقم: »)7١15‏ وصححه الألبانٍ 


في صحيح الجامع الصغير /١(‏ 577) رقم .)5١176(‏ 
(") النهاية /١(‏ 87). 


مجلد الدراسات العقديي 


معنى كلمة «السنة» لغة: 

العف فض ل في لقتل ا باعر انا رو تسق اده ناواو المية 
والنون أصل واحد مطرد» وهو جريان الشيىء واطراده في سهولة» والأصل: 
قوف اواك لامعل وتيت نا فكاء: ذا اسلف رين لامجلاه اشن 
منه: السنةء وهي السيزة...ء وإن) سميث بذلك لأنها تجرئ جرياه0. 

فالسنة في اللغة: هي السيرة والطريقة» ولكن اختلف أهل اللغة: هل هي 
السيرة مطلقاء أو هي السيرة الحسنة؟» فمنهم من قال: «السنة: السيرة» حسنة 
كانت أو قبيحة'"'» ومنهم من قيدها فقال: «السنة: الطريقة المحمودة 
المستقيمة»”" إلا أن المناسب هنا هو التقييد. 


والسنة -هنا- بمعنى اسم المفعول» فإن «السنة في الأصل: سنة الطريق» 
وهو طريق سَنَّه أوائل الناس فصار مسلكاً لمن بعدهم» وسَنَّ فلان طريقاً من 
الخير يسنْه: إذا ابتدأ أمراً من البر لم يعرفه قومه فاستسنوا به وسلكوه)””. 

ثالثاً: معنى كلمة «الجماعة» لغة: 


الجماعة: أصلها من الجمع» و«الجيم والميم والعين: أصل واحد يدل على 
تضام ال 0 تقول: «جمعت الشثىء: إذا جئت به من ههنا 0007 و 


.)51-5٠ /9( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)7765 /١7( (؟) لسان العرب‎ 

(") المصدر السابق (7١/5؟5).‏ 

(5) لسان العرب (7١5/1؟5).‏ 

(5) معجم مقايبس اللغة .)41/4/1١(‏ 
(5) لسان العرب (// 07). 


«الجمع: تأليف المتفرق)2"0. 


والجماعة -في الأصل - «بمعنى الاجتاع» فهي اسم مصدر...» ثم نقلت 
من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين»”'"» والمراد هنا هو الاجتماع. 

وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول بأن المدلول اللغوي لأهل السنة والجماعة 
هو أخهن ‏ الناسن بالسنوة المتحيدودة: المنتقيمة الت أهدأها البى 5ق 
والمجتمعون عليها””. 


() القاموس ص (172). 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين /١(‏ 257» وانظر: مجموع الفتاوى .)١917/7(‏ 
(©) انظر: وسطية أهل السنة ص (57)) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين /١(‏ 01-87). 


مجل الدراسات العقديي 


المطلب الثاني: المدثول الاصطلاحي لأهل السنتّ والجماعىّ 


تعريف السنة اصطلاحاً: 
والفقهاء وعلاء الوعظ وأصول الدين» وإن كان الجميع يتفق على أنها سنة 
ال مه وإنا وقع الاختللاف عند التفصيل والتحديد» ومرد هذا 
الاختلاف في المعنى الاصطلاحي للسنة إلى اختلافهم في الأغراض التي يعنى 
بها كل فئة من أهل العلم)7"©. 
والذي يعنينا هنا هو إطلاق السنة في أبواب الاعتقاد» ومن ذلك: 
إطلاقها على ما يقابل البدعة. 
قال الشاطبي”': «ويطلق -أي: لفظ السنة- أيضاً في مقابل البدعة» فيقال: 
فلان على سنة؛ إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي جَكدْةِ كان ذلك مما نص عليه 
في الكتاب أو لاء ويقال: فلان على بدعة؛ إذا عمل على خلاف ذلك)””. 
وقال ابن رجب”؟: «والسنة هى الطريقة المسلوكة: فيشمل ذلك التمسك 
)١(‏ وسطية أهل السنة ص (70)» وانظر لبيان مصطلح السنة عند مختلف فئات أهل العلم: 
شرح الكوكب المنير (؟/ ))١50-١154‏ وسطية أهل السنة ص .)077-1٠0(‏ 
(') إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي حافظ» كان من 
أئمة المالكية» توفي سنة (٠4/اه).‏ انظر: الأعلام /١(‏ 070. 
(") الموافقات (5/ .)5-١1"‏ 
(:) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي» الشيخ المحدث الحافظ زين 
الدين» ولد سنة (57٠/٠ه)»‏ أكثر من المسموعء وأكثر الاشتغال حتى مهرء وقرأ القرآن 
بالروايات وأكثر عن الشيوخ, مات سنة (46/ه). انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة 8/7 .)1١9-91١‏ 


بها كان عليه هو وَكَلَِهِ وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والآعمال والأقوال» 
وهذه هي السنة الكاملة» ولهذا كان السلف قدياً لا يطلقون اسم السنة إلا 
على ما يشمل ذلك كله»”". 

وهذا الذي ذكره الشاطبي وابن رجب في معنى السنة» هو أحد مدلولين 
لعبارة: «أهل السنة»» فإن هذه العبارة وردت في استعمال العلماء لمعنيين» هما”"): 


)١‏ إطلاق (أهل السنة) فيا يقابل أهل البدع» وهذا هو الذي تقدم في كلام 
الشاطبي وابن رجبء قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «والبدعة مقرونة بالفرقة, 
كا أن السنة مقرونة بالجاعة» فيقال: أهل السنة والجماعة» كما يقال: أهل البدعة 
والفرقة)””'» «فيخرج من هذا المعنى: كل طوائف المبتدعة وأهل الأهواء»””. 

؟) إطلاق أهل السنة فيم) يقابل الرافضة”)2: 


.)7”7( جامع العلوم والحكم ص (2759)» وانظر: وسطية أهل السنة ص‎ )١( 

() انظر: وسطية أهل السنة ص (57 -58 )» معتقد أهل السنة ص (59-517). 

() أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقيء الإمام العالم العلم العلامة 
الفقيه الحافظ الزاهد العابد المجاهد القدوة شيخ الإسلام» ولد سنة (171ه)» كان إماما 
في التفسير والفقه والحديث والآصول والفروع والنحو واللغة والعلوم العقلية والنقلية» 
توفي سنة (/7/اه). انظر: البداية والنهاية /١5(‏ ه"179-11). 

.)57 /١( الاستقامة‎ )5( 

(6) معتقد أهل السنة ص (57). 

(5) عَلَّم على تلك الطائفة التي ترفض إمامة الشيخين أبي بكر وعمر وَتَلّم:؛ ويتبرؤون منها 
ومن أكثر الصحابة #د» ويسبونهم» وينتقصوهم» ويزعمون أن الإمامة لعل وَدَلْتَهَعَنَهُ وذريته 
بالنصء وأن إمامة غيره باطلة» ورفضوا زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام بن عبدالملك 
لأنه لم يوافقهم على ذلكء. ثم تطوّر مذهبهم حتى طعنوا في القرآن وادّعوا لأثمتهم من 
المناقب والمزايا ما لا يكون إلا لله أو لرسله وغير ذلك من العقائد الفاسدة المنحرفة. انظر: 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلفظ (أهل السنة) يراد به من أثبت خلافة 
الخلفاء الراشدين الثلاثة» فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة.)”") 

وقد ذكر ريِمَهُلَنَُ أن هذا الإطلاق يشتهر عند العامة» وذلك لكون الرافضة 
أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة» وأكثرهم مخالفة للأحاديث النبوية 
ولمعاني القرآن» وأكثرهم قدحاً في سلف الأمة وأثمتهاء وطعناً في جمهور الأمة 
من جميع الطوائف. حتى أن جمهور العامة لا يعرفون ضد السني إلا الرافضي» 
فإذا قال أحدهم: أنا سني؛ فإن| معناه: لست رافضياً”". 

تعريف الجماعة اصطلاحاً: 

وردت جملة من الأحاديث عن النبي يل فيها الحث على لزوم الجماعة. 
والتحذير من مخالفتها ومفارقتهاء وقد اختلف أهل العلم في معنى الجاعة في 
تلك الأحاديث على ستة أقوال» هي" 

)١‏ السواد الأعظم من أهل الإسلام. 

؟) جماعة أئمة العلماء المجتهدين. 

*") الصحابة على المخصوص 

4) جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر. 


منهاج السئة النبوية /١(‏ 5 7)» فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام /١(‏ 4 5 7). 

.)77١ /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (7/ 795) و (5/ .)١55‏ 

(") انظر: الاعتصام ص (507-55/8)» وسطية أهل السنة ص (45-97). المباحث العقدية 
في حديث افتراق الأمم (7/ 55-1757 17). 


0) جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. 

5) الحق وأهله. 

وهذه الأقوال الستة ترجع إلى معنيين: 

أحدهما: الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة» وهو القول الخامس. 


الثاني: الاجتاع على الحق الذي جاء به النبي لله ويدخل في ذلك: 
الأقوال الخمسة الباقية» فإن الصحابة #: هم أعظم الناس تمسكاً بالحق» وهم 
السواد الأعظم في وقتهم؛ ومّن بعدهم من أهل العلم المجتهدين إنما هم 
متبعون لهمء ومقتفون لآثارهم في التمسك بآثار النبي للد وطريقته» وهم 
بذلك السواد الأعظم وإن كانوا قلة في العدد. 

والمعنى الأول يعود إلى الثاني؛ لآن من الحق الذي جاء به النبي عَللةِ: 
لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم الخروج عليه. 


المراد بأهل السنة والجماعة: 

على ضوء ما تقدم يمكن تعريف أهل السنة والجماعة اصطلاحاً بأنهم 
«الذين تمسكوا بالسنة ( الحق الذي جاء به النبي كيد 6» واجتمعوا عليهاء ولم 
يلتفتوا إلى سواهاء لا في الآمور العلمية العقدية» ولا في الأمور العملية 
الحكمية»”''» وهم «الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من العلماء 
المجتهدين السائرين على منهج الكتاب والسنة» ومن تبعهم في ذلكء إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها»". 


.)"1/ /١( مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 
.)57( وانظر: معتقد أهل السنة ص‎ »)277" /١( منهج أهل السنة‎ )0( 


الفصل الأول 
أقسام التوحيد 


وفيه ميبحثان: 


المبحث الأول: أقسام التوحيد عند أهل السدن 
والجماصت 


الملبحث الثاني: أقسام التوحيد عند المخالفين 
لأهل السنيّ والجماعن 


المبحث الأول 
أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الأول: منهج أهل السننّ والجماع3 2 تقسيم التوحيد 

تنوعت طرق علماء أهل السنة والجماعة في ذكر أقسام التوحيد: فمنهم من 
قسم التوحيد إلى قسمين» ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام» ومنهم من زاد 
قساً رابعاً» «ولعل السبب في ذلك هو أن تلك التقسيمات مأخوذة من استقراء 
النصوص. ولم ينص عليها باللفظ مباشرة»”""» وفيما يلي ذكر تلك التقسيمات: 

قسّم جماعة من علاء أهل السنة والجاعة: التوحيد قسمة ثنائية» «وهذا 
هو الأغلب في كلام أهل العلم المتقدمين»”'» وقد تنوعت عباراتهم في التعبير 
عن ذينك القسمين على النحو التالي0: 

تعبيراتهم عن القسم الأول: 

- توحيد المعرفة والإثبات. 

- التوحيد في العلم والاعتقاد. 

- التوحيد العلمي. 


.)57( معتقد أهل السنة ص‎ )١( 

() المصدر السابق ص (57). 

() انظر: الماتريدية للشمس الأفغاني (؟/ 0740-1795 وقد ذكر وَمَدُآَنَهُ عند كل قسم: من 
قال به من أهل العلم. وانظر أيضاً: معتقد أهل السنة ص (57-47)» وشرح أقسام 
التوحيد مأخوذ منه ومن: تيسير العزيز الحميد ص (78). 


مجلد الدراسات العقديي 


- التوحيد في العلم والقول. 

- التوحيد القولي. 

- التوحيد العلمي الخبري. 

- توحيد العلم. 

ب توحيد علمي اعتقادي. 

- توحيد قولي اعتقادي. 

- توحيد السيادة. 

تعبيراتهم عن القسم الثاني: 

- توحيد القصد والطلب. 

- التوحيد في الإرادة والقصد. 

- التوحيد القصدي الإرادي. 

- التوحيد في الإرادة والعمل. 

- توحيد العمل. 

- التوحيد العملٍ. 

- التوحيد الفعلي. 

- التوحيد الإرادي الطلبي. 

- توحيد العبادة. 

وفيما يل شرح للألفاظ الواردة في هذه التعبيرات: 

© توحيد المعرفة والإثبات: سمي بذلك لأن معرفة الله كك إن) تكون 
بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله» والإثبات: أي: إثبات ما أثبته الله لنفسه 


من الأسماء والصفات والأفعال. 
© التوحيد ني العلمء التوحيد العلمي» توحيد العلم: لأنه يعتنى 
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بجانب معرفة الله والعلم به سبحانه. 

© التوحيد في الاعتقاد: لآنه يعتني بجانب ما يجب على العبد اعتقاده في 
أساء الله تعالى وصفاته وأفعاله. 

© التوحيد القولي» في القول» توحيد قولي: لأنه في مقابل جانب العمل 
من التوحيدء فهذا الجانب مختص بالجانب القولي العلمي. 

© التوحيد الخبري: لأنه يتوقف على الخبر (أي: الكتاب والسنة). 

© توحيد السيادة: لأن تفرد الله بأفعاله وأسائه وصفاته يوجب له 
السيادة المطلقة والتصرف التام في هذا الكون خلقاً ورزقاً وإحياءً وإماتة 
والتضيرفا واتلاهر ]ننه وتهال) قيدةو اتضب اعفد أن يفاد الله ذلك 
© توحيد القصد والطلبء. التوحيد في القصد, التوحيد القصديء. 
التوحيد الطلبي: لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخللاص 
العبادة لله وحده. فالعبد يتوجه بقلبه ولسانه وجوارحه بالعبادة لله 
وحده رغبة ورهبة» ويقصد بذلك وجه الله وابتغاء مرضاته. 

© التوحيد ني الإرادة» التوحيد الإرادي: لآن العبد له في العبادة إرادة» 
فهو إما أن يقوم بتلك العبادة أو لا يقوم مباء ى) أن هذا التوحيد مبني 
على إرادة وجه الله بالأعمال. 

8 التوحيد في العمل» توحيد العملء التوحيد العملي, التوحيد الفعلي: 
لأنه يشمل كلاً من عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح التي 


مجل الدراسات العقديي 


تشكل بمجموعها جانب العمل من التوحيدء ى| أن هذا التوحيد مبني 
على إخلااص العمل للّه وحله. 
© توحيد العبادة: لآنه مبنى على إخلاص العبادة لله سبحانه. 


3 ماي وم 
وهذه الأقسام هي: 


)١‏ توحيد الربوبية: 


وهو: إفراد الله بأفعاله من الخلق والملك والتدبير ”© 

ادحو و ا العا كرا لا او لامر ا 
لله عل ري ل 1 كُم من اَمَك وَالْارْضٍ #6 [فاطر: *]» وهو المتفرد 
بملك الخلق» قال تعالى: 98 وَيِنّهِ مك لسوت وَالْأَرْضٍ 1146ل عمران: 184]» وهو 


1 شوم ج رجو 


سبحانه منفرد بالتدبير» قال تعالى: 38 ألا لَه قادصم [الأعراف: 04]. 

؟) توحيد الأسماء والصفات: 

وهو «إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن والسنة» 
والإيوان بمعانيها وأحكامهاء””". 
م 


وهذا يتضمن شيئين 


.)57( معتقد أهل السنة ص‎ »)0 /١( انظر: القول المفيد‎ )١( 
.)7١( (؟) معتقد أهل السنة ص‎ 
.)08-01( معتقد أهل السنة ص (379)» أعلام السنة المنشورة ص‎ »))١7 /١( انظر: القول المفيد‎ )"( 


الأول: الإثبات» وذلك بأن نثبت لله كبك جميع أسراقه وصفاته؛ مع الإيان 
المي لد ريو انون لمان وتات رالكاه 

الغا :انمي المائلة؛ وذلل أن ل عر بلطيل في أسيائه وعيداته كال 
تعالى س5 ل يو ست وهو تيع لصي 46 [الشورى: .]1١‏ 


*") توحيد الألوهية أو الإلهية: 

وهو إفراد الله كيك بأفعال العباد التعبدية الظاهرة والباطنة قولاوعمادٌ 
ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائناً من كان”"©. 

فهذا التوحيد قائم على أمرين لا انفكاك لأحدهما عن الآخر شرعاً وهما: 

النفي: نفي الإلحية الحقة عما سوى الله. 

والإثبات: إثبات الإلهية الحقة لله وحده لا شريك له. 


كا قال ستجحاته: 0 ركد كنم وبجكل أ ل أنت أعَبدُ 
سيوأ ألطَدهُوتَ 6 [النحل: +"]» وهذا هو معنى ( لا إله إلا الله 


غ١‎ 


تقسيم التوحيد قسمة رباعية: 

ومن المتأخرين من أهل العلم من زاد على الأقسام الثلاثة السابقة قسأ 
رابع فصار التقسيم عنده كالتالي: 

-١‏ توحيد الربوبية. 

؟- توحيد الأسماء والصفات. 

- توحيد الألوهية. 


- توحيد الاتباع. 


.)57( معتقد أهل السنة ص‎ »)2١( انظر: أعلام السنة ا لمنشورة ص‎ )١( 


مجل الدراسات العقدييٌ 


والمقصود بهذا القسم الرابع: تجريد المتابعة للنبي كَلكْية. و «لعل مقصود 
من أفرد الاتباع بقسم مستقل هو إبراز أهميته وتعظيم شأنه؛ نظراً لانصراف 
الات عم ا"لنا أي لعلة نظ إل الشهادقن اللوق ل وصيد الغين #وهدا لا 
بتحقيقهماء فإن شهادة أن لا إله إلا الله: تشمل أنواع التوحيد الثلاثة الأولى» 
وشهادة أن محمداً رسول الله: يدخل في ضمنها تجريد المتابعة له كَل ولعل 
هذا هو ما نظر إليه الدكتور حسن بن علي العواجي حين عرف التوحيد 
بقوله: «هو إفراد الله بربوبيته وألوهيته دون سواه؛ وأن له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى» والاعتقاد برسالة محمد وَيَيَِدِه وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» 
واتباعه فيا جاء.به غن الله تعالى)27 . 

إلا أن «هذا القسم في الحقيقة داخل ضمن توحيد الألوهية؛ لأن العبادة 
لا تقبل شرعاً إلا بشرطين هما: 

)١‏ الإخلاص. 

') الاتباع. كما قال تعالى: 3 شَنْكانَ حلفا ريه فليَصْمَلْ عمل صَلِحَاوَلَاشاة 
فاده رونا [الكهف: 2701٠١‏ ومن ثمَّ فلعل الأولى -والله أعلم- هو 
الاقتصار على ما ورد عن العلماء السابقين من تقسيم التوحيد إلى قسمين أو 
إلى ثلاثة أقسام. 

هذاء وقد يوجد في كلام بعض الناس جغل القسم الرابع ما يسمونه 


.)47( معتقد أهل السنة ص‎ )١( 


(؟) شرح نواقض التوحيد ص (4). 
() معتقد أهل السنة ص (57). 


ب«توحيد الحاكمية»» ويعنون بذلك: وجوب تطبيق شرع اللّه» والتحاكم إليه. 
ومنهم من يغلو فيه - بهذا المفهوم- حتى يجعله هو التوحيد الذي هو معنى 


وهذا الأمر بشقيه -أعني: جعل ما يسمى بتوحيد الحاكمية قسماً من 
أقسام التوحيد, والغلو في إثباته حتى يجعل هو التوحيد-: تصرف خاطئ من 
عاذ امالك 

)١‏ أن هذا القسم -بهذا المفهوم- يتضمنه توحيد الألوهية» فإن من 
مقتضى (لا إله إلا الله): قبول تشريع الله في العبادات والمعاملات والتحليل 
والتحريم» ورفض تشريع من سواه ى) قال تعالى: 0 م لَهُْرْ شُحكوًا 
مع شَرَعُوا لهم مِنَّ ارين مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أشَّهُ 6 [الشورى: »]5١‏ فوجوب التحاكم إلى 
شرع الله: موجود في أقسام التوحيد الثلاثة التي ذكرها علماء أهل السنة 
والجماعة» فلا داعي لإفراده بقسم مستقل. 

)١‏ أن علماء أهل السنة والجباعة ممن لم يعتبر ما ب يسمى ب «توحيد 
الحاكمية» قساً من أقسام التوحيد؛ لاشك أنهم كانوا أعلم وام يان نوع 
مستقل على ما ذكروه فيه نوع استدراك عليهم, إضافة إلى أن ذلك يفضي إلى 
أن يقوم كل من شاء بزيادة قسم مستقلء مع أن ما يزيده قد يكون داخلاً في 
قسم ذكره علماء أهل السنة والجماعة -ى] هي الخال هنا-. 

*") أنه لا يصح أصلاً جعل التحاكم إلى الشريعة -وهو داخل في إفراد 
رسي ارقي مد مهاد لمن اقجانم فرع لاه يله من فنك 


.)515-50( انظر: معنى (لا إله إلا الله) ص (772-77)): سبيل الهدى والرشاد ص‎ )١( 


مجل الدراسات العقديي 


الاضطراد. فيقال -مثلاً-: توحيد التوكل قسم من أقسام التوحيد» وتوحيد 
المحبة قسم من أقسام التوحيد ... وهكذاء وذلك -ك) هو ظاهر- غير 
صحيح. يضاف إلى ذلك: أن كل قسم من أقسام التوحيد الثلاثة قسيم 
للآخرء فلا يصح أن يؤخذ فردٌ يندرج تحت أحد الأقسام ليجعل قسياً لها؟ . 

هذا ما يتعلق بجعل ما يسمى بتوحيد الحاكمية قساً من أقسام التوحيد. 
وأما ما يتعلق بجعله معنى (لا إله إلا الله) فيُردٌ بالوجهين الآتيين: 

١ب‏ أن ما يسمّى بتوحيذ الخاكنية لو كانهو الققضوه ت(لآ إله إلا النه)؟ 
اعان اين الرس رلك كلاو وا لتر كي فراع ل كاتا ينامروة إل إجابة الرسول 
ََيِدِ إذا قال لهم: تحاكموا إلى الشريعة في الدماء والأموال والحقوق» وسكت 
عن العبادة. ولكن القوم أهل اللسان العربي» فعلموا أن حقيقة معنى (لا إله 
إلا الله) هي: الكفر بكل ما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله وحدهء 


ا و ا ل 2 ع عر > و 
ع 


ولذا قالوا: 35 أَجعَلَآلالَدَلَهَاوحِدَانَ هذا لتَىْءحَابُ #4 [ص: 5]. 

؟- أن العبد لو تحاكم إلى الشريعة في الحقوق والحدود والمخصومات» 
وحصل له -مع ذلك- شرك في العبادة؛ لم ينفعه ذلك التحاكمٌ للحكم عليه 
بالتوحيد, ولم يمنع من الحكم عليه بالشرك. 


المطلب الثاني: تقسيمات أهل السنينّ والجماعيٌ للتوحيد متفقي ف 
المضمون. 


إن تقسيم علماء أهل السنة والجماعة للتوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة 
أقسام؛ ليس فيه منافاة بين التقسيمين» ولا مناقضة بين الطريقتين» بل هما 
متفقتان في المضمون. مجتمعتان في المدلول» والخلاف بينهما في طريقة التقسيم» 
وتعداد الأقسام إن) هو مجرد خلاف في الأآلفاظ. وتنوع في العبارات 
والتعبيرات» ويقرر ذلك ما يأني”©: 

)١‏ أن من قسم التوحيد إلى قسمين قد جعل القسم الأول -وهو توحيد 
المعرفة والإثبات أو ما عبر به عنه- شاملا لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات وذلك بالنظر إلى كونب| يشكلان بمجموعههم) جانب العلم بالله وَيْك. 
بين جعل القسم الثاني -وهو توحيد القصد والطلب أو ما عير به عنه- في 
مقابل توحيد الألوهية”". 

فظهر أن التقسيمين يشتملان على الأنواع نفسهاء ولكن أحدهما فصَّل 
والآخر أجمل لاعتبار معيّن. وهو ما سيأ بيانه. 

.)5 ( انظر: سبيل ال هدى والرشاد ص (57 )» معتقد أهل السنة ص‎ )١( 

)١(‏ على أنه قد ورد عن ابن القيم ما يخالف ذلك في ظاهره» فقد ذكر في مدارج السالكين 
(/55-75) أن التوحيد القصدي الإرادي نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وقد 
حاول الشيخ الشمس السلفي توجيه ذلك فقال ( الماتريدية 797/7): «ولعل وجهه: أن 
توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» كى) أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الآلوهية». 
قلت: وتوجيهه لا يزيل الإشكال -من وجهة نظري-؛ لآن ما ذكره لا يقتضي إدخال توحيد 
الربوبية -وهو جانب علمي- مع توحيد الآلوهية -وهو جانب عملي- في قسم واحد» مع 
إفراد توحيد الأسماء والصفات -وهو جانب علمي- بقسم مستقلء فالله أعلم. 


مجل الدراسات العقديي 


؟) أن الاختلاف في طريقة التقسيم إنه| جاء مراعاة لاعتبار معين: 


- فتقسيم التوحيد إلى قسمين فيه مراعاة لاعتبار ما يجب على الموحد من 
العلم والعمل» فجاء التقسيم إلى جانبين: علمي وعملي. 

- وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام فيه مراعاة لاعتبار متعلّق التوحيده 
فجاء تقسيمه إلى الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. 

وتوحيد الربوبية وتوحيد الأساء والصفات يشملها الجانب العلمي» 
وتوحيد الألوهية هو الجانب العملي» فاتفق التقسيمان في المضمون. 

*) أن من أتمة أهل السنة من يكون في كلامه استعمال التقسيمين» 
فيفتهوة] اتسين د إذا - واحد عندهم. 


المطلب الثالث: تالازم أقسام التوحيد وترابطها. 


إن أقسام التوحيد”'' التي ذكرها علماء أهل السنة والجماعة -وإن كانت 
متفرقة في| بينها من حيث مفهوم كلّ منها -إلا أنها مرتبطة فيها بينها ارتباطاً 
وثيقاً من حيث العلاقة التي تربط بعضها ببعض. ومن حيث الإيهان بها جميعاً 
ونوضح ذلك بأمرين: 

أحدهما: العلاقة بين أقسام التوحيد: 

بين أقسام التوحيد الثلاثة علاقة تلازم وتضمن وشمولء «فتوحيد 
الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد 
الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معا»”". 

بيان ذلك: أن «توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية والعبادة» فهو منه 
كالمقدمة من النتيجة» فإنه إذا علم أنه سبحانه هو الرب وحده لا شريك له في 
ربوبيته؛ كانت العبادة حقه الذي لا ينبغي إلا له فإنه لا يصح أن يعبد إلا من 
كان رباً خالقاً مالكاً مذبراً ومادام ذلقالة وعد وي أن تكرة هون المعيرد 
وحده الذي لا يجوز أن يكون لأحدٍ معه شركة في شيء من صور العبادة 
كليا 0 

وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية» ومعنى كونه متضمناً 
له: أن توحيد الربوبية داخل في ضمن توحيد الإلهية» فإن من عبد الله وحده 


)١(‏ سيكون الحديث من هذا المطلب ف بعده على التقسيم الثلاثي للتوحيد. 
(؟) معتقد أهل السنة ص (/41). 


(*) وانظر: درء تعارض العقل والنقل (1/ »)79١‏ منهاج السنة النبوية (9/ 11 "). 


مجل الدراسات العقديي 


ولم يشرك به شيئاً لابد أن يكون قد اعتقد أن الله هو ربه ومالكه الذي لارب 
له غيره ولا مالك له سواه فهو يعبده لاعتقاده أن أمره كله بيده» وأنه هو 
الذي يملك ضره ونفعه» وأن كل ما يدعى من دونه فهو لا يملك لعابديه 
فراولا تقعا ولذمونا ولاحياة.ولا تكيوراً. 

وأما توحيد الأسماء والصفاتء وأنه شامل للنوعين: فهو يقوم على إفراد 
الله سبحانه بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا تنبغي إلا 
لهء ومن جملتها: كونه رباً واحداً لا شريك له في ربوبيته» وكونه إلا واحداً لا 
شريك له في إلهيته» فاسم «الرب» لا ينصرف إلا إليه عند الإطلاق» فله وحده 
الربوبية المطلقة الشاملة لجميع خلقه. وكذلك اسم الجلالة ( الله ) لا يطلق إلا 
عليه وحده؛ فهو ذو الألوهية على جنيع خلقه؛ ليس هم إله غيره)”"©. 

و «من جملتها: ...الخالق-الرازق- الملك وهذا هو توحيد الربوبية. 

ومن جملتها: ...الغفور -الرحيم- التواب وهذا هو توحيد الألوهية)'". 

ثانياً: وجوب الإيمان بجميع أقسام التوحيد””: 

أقسام التوحيد الثلاثة متلازمة يكمل بعضها بعضاًء ولا ينفك قسم منها عن 
الآخرء فيجب الإيهان بها جميعاً على ما ورد في الكتاب والسنة» ومن جاء بقسم 
منها دون الآخرين لم ينفعه ذلك» ومن أشرك في قسم منها فهو مش رك في البقية. 
)١(‏ الكواشف الجلية ص (55 50-17 7)» وانظر: معتقد أهل السنة ص (51 -59)) منهج أهل 

السنة .)١92-1١5 7/1١9‏ 
(؟) معتقد أهل السنة ص (59). 


(9) انظر: معارج القبول (؟/ 5170-1515 )) أعلام السنة المنشورة ص (77)» الكواشف الجلية 
ص .)١550(‏ 


وأضرب على ذلك مثالين: 
الأول: من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئاً في عبادته. ولكنه اعتقد مع 
ذلك أن لغير الله قدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله أو أنه يملك نفع العباد أو 


ضرهم ونحو ذلك من خصائص الربوبية؛ لم تصح عبادته ول تنفعه» ولا 
كو ا موكدا. 

وقس على ذلك: من أقر بالربوبية وجحد بالآلوهية» أو أقر بالربوبية 
والألوهية وجحد حقائق أس)ء الله ومعانيها أو شبّه الله بأحد من خلقه. 

الثاني: من دعا غير الله سبحانه وسأله ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب 
نفع أو دفع ضر؛ فإنه أشرك في الإلهية؛ لأن الدعاء عبادة» وصرفه لغير الله 
شرك» وهو مع ذلك مشرك في الربوبية؛ لأنه اعتقد أن المدعوٌ له قدرة على ما 
لا يقدر عليه إلا الله» وهو في الوقت نفسه مشرك في الأسماء والصفات؛ لأنه ل 
يدعٌ ذلك المخلوق إلا وقد اعتقد أنه يسمعه على البعد والقرب» في أي وقتٍ 
كان» وفي أي مكان. 


مجل الدراسات العقديي 


المبحث الثاني : 
أقسام التوحيد عند المخالفين لأهل السنة والجماعة 


المطلب الأول: أقسام التوحيد عند الأشاعرة وال ماتريديت والرد عليهم 

ذهب الأشاعرة”"' والماتريدية”" إلى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسامء 
موافقين في ذلك أهل السنة والجماعة من حيث العدد. إلا أنهم خالفوهم إلى 
درجة كبيرة من حيث المضمونء وفيما يأتي ذكر أقسام التوحيد الثلاثة عند 
الأشاعرة والماتريدية» وشرحهاء ثم الرد عليهم: 

أقسام التوحيد عند الأشاعرة والماتريدية: 

© تقسيمه عند الأشاعرة: 

يقسم الأشاعرة التوحيد إلى ثلاثة أقسام» وهو ما يشير إليه الشهرستانيٍ في 


() أتباع أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني» حيث إن أبا الحسن كان على مذهب المعتزلة إلى 
الأربعين من عمره» ثم سلك طريقة ابن كلاب في إثبات الصفات اللازمة لله تعالى ونفي 
الصفات الاختيارية والقول بصحة طريقة الأعراض وتركيب الأجسام»ء وقد مرّت 
الأشعرية بمراحل: أوطا زيادة المادة الكلامية على يد أبي بكر الباقلاني (ت: ٠1"‏ 4ه). ثم 
الجنوح للادة الاعتزالية على يد الجويني (ت: 47ه)» ثم خلط ذلك بالمادة الفلسفية على 
يد الغزالي (ت: 505ه) وأبي عبدالله الرازي (ت: 505ه). انظر: مجموع الفتاوى 
35١5 /17( )158-1410/5(‏ الاستقامة »23١7/1١(‏ درء التعارض (1/ /917)» منهاج 
السنة (؟/ 75375-177). بغية المرتاد ص(58 5 .)551١-‏ 

(0) أتباع أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي» الذي تابع ابن كلاب في مسائل متعددة من 
مسائل الصفات وما يتعلق بهاء وتعدٌ من فرق أهل الكلام من الصفاتية. انظر: مجموع 
الفتاوى (1/ 577 )» الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات 25١97/١(‏ 
58-5 1). 


قوله”2: «هو الاعتقاد بأن الله واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته 
الأزلية لا نظير له وواحد في أفعاله لا شريك له)”". 


وقال البيجوري”": «ويجب في حقه تعالى: الوحدانية في الذات وني الصفات 
وفي الأفعال» ومعنى الوحدانية في الذات: أنها ليست مركبة من أجزاء متعددة» 
ومعنى الوحدانية في الصفات: أنه تعالى ليس له صفتان فأكثر من جنس واحد 
كقدرتين وهكذاء وليس لغيره صفة تشابه صفته تعالى» ومعنى الوحدانية في 
الأفعال أنه ليس لغيره فعل من الأفعال» وضدها التعدد)0). 


© تقسيمه عند الماتريدية: 


ويقسم الماتريدية التوحيد إلى ثلاثة أقسامء وهو ما يشير إليه البابرقي”؟ في 
قوله: «وعبّر بعض أصحابنا عن التوحيد فقال: هو نفي الشريك والقسيم 


)١(‏ محمد بن عبد الكريم بن أحمد. الشهرستانيء أبو الفتح» شيخ أهل الكلام وصاحب 
التصانيف. برع في الفقه» وكان كثير المحفوظ قوي الفهم مليح الوعظ. مات سنة 
(8: ده). انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 588-5485). 

(0) الملل والنحل .)57/١(‏ 

(9') إبراهيم بن محمد الباجوريء ولد سنة (/9١١ه)‏ ببلدة بيجور (قرية من قرى مصر)»ء 
ونشأ فيها في حجر والده وقرأ عليه القرآن ثم قدم إلى الجامع الأزهر» ثم خرج وتوجه إلى 
الجيزة» انتهت إليه رئاسة الجامع الأزهر سنة (777١ه)»‏ توفي (1715ه). انظر: حلية 
البشر في تاريخ القرن الثالث عشر .)١١-1//١(‏ 

(5) رسالة في علم التوحيد -ضمن مجموع المتون- ص (77). 

(5) محمد بن محمد بن محمودء أكمل الدين» أبو عبد الله الرومي البابري» علامة بفقه الحنفية 
عارف بالأدب, رحل إلى حلب ثم إلى القاهرة» وعرض عليه القضاء مرارا فامتنع» توفي 
بمصر سنة (85/اه). انظر: الأعلام للزركلي (1/ 47). 
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والشبيه» فالله تعالى واحد في أفعاله لا يشاركه أحد في إيجاد المصنوعات» وواحد 
في ذاته لا قسيم له ولا تركيب فيه وواحد في صفاته لا يشبه الخلق فيها/”". 

وقال الكمال بن أبي شريف المقدسبى”': «هو اعتقاد الوحدانية في الذات 
والصفات والأفال 7 

وبحكاية أقوال الأشاعرة والماتريدية يظهر أن الفريقين يتفقان في التقسيم 

شرح أقسام التوحيد عند الأشاعرة والماتريدية””'': 

- قوهم: «إن الله واحد في ذاته لا قسيم له»: 

يعنون بذلك: 

انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى» بمعنى: عدم قبوطا الانقسام» فهي لا تتبعض 
ولا جر ولا تنقسم. 

نفي الصفات التي توهموا بعقولهم أن إثباتها يقتضي الانقسام وينافي 


خْ قولهم: «وواحد ني صفاته الأزلية لا نظير له»: 


.)79( شرح العقيدة الطحاوية للبابرق ص‎ )١( 

(؟) محمد بن محمد بن أبى بكر بن على بن أبى شريف المقدسيء, كمال الدين» أبو المعالي» عالم 
بالأصول من فقهاء الشافعية» نعته ابن العماد بالإمام شيخ الإسلام ملك العلماء الأعلام» 
درس وأفتى ببلده وبمصرء توفي سنة (1057ه). انظر: الأعلام للزركلي (1/ "01). 

() المسامرة بشرح المسايرة ص (577). 

(5) انظر: منهج السلف والمتكلمين (؟/ 007/1-659). 


المراد بذلك عندهم: 
نفي النظير عن الله تعالى في كل صفة من صفات المعاني التي أثبتوهاء 


فيمتنع أن يكون له تعالى علوم وقدرات متكاثرة بحسب المعلومات 
والمقدورات» بل علمه تعالى واحد» ومعلوماته كثيرة» وقدرته واحدة» 


ومقدوراته كثيرة» وعلى هذا جميع صفات المعاني. 

ونفي الصفات التي توهموا بعقولهم أن إثباتها يستلزم التشبيه وينافي 
وحدانية الله في الصفات كالأفعال الاختيارية ورؤية الله حقيقة في الآخرة وأن 
القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق. 

- قولهم: «وواحد في أفعاله لا شريك له»: 

يعنون بذلك: «انفراده تعالى باختراع جميع الكائنات عموماًء وامتناع 
إسناد التأثير لغيره تعالى في ثبىء من الممكنات أصلا)0". 

وهذه الأقسام الغثلاثة ثر جع إلى توغية 1" 

الأول: توحيد الربوبية» وهو الذي عبّروا عنه بقولهم: «واحد في أفعاله لا 
شيك له6: وعو أشهن التوعين عندهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأشهر 
الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث. وهو توحيد الأفعال» وهو أن خالق العالم 
واحد.... ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوبء وأن هذا هو معنى قولنا: (لا 
إله إلا الله)» حتى يجعلوا معنى الإلحية: القدرة على الاختراع)”". 
() الماتريدية للحربي ص .)١150(‏ 


() انظر: منهج السلف والمتكلمين (؟/ .)017١‏ 
(©) التدمرية -مع التحفة المهدية- ص .)75٠0(‏ 
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الثاني: توحيد الصفات» وهو الذي عبروا عنه بقولههم: «واحد في ذاته لا 
قسيم له» و «واحد في صفاته الآزلية لا نظير له». 


الرد على الأشاعرة والماتريدية في تقسيمهم للتوحيد: 

إن الأشاعرة والماتريدية في تقسيمهم للتوحيد قد انحرفوا عن التقسيم 
الصحيح له. ففي تقسيمهم قصور عن بيان التوحيد الذي جاء في الكتاب 
والسنة وسار عليه سلف الأمة وأئمتهاء وفيه -أيضاً- انحراف عن فهم 
التوحيد الحق» بل إطلاق التوحيد على ما هو مضاد للتوحيد الصحيح. 

ففي تقسيم الأشاعرة والماتريدية انحرافات إجمالية وتفصيلية» ولبيان 
ذلك أقول: 

أما الانحرافات الإحمالية فهي: 

)١‏ أن تقسيم الأشاعرة والماتريدية للتوحيد خلا من توحيد الألوهية 
الذي هو المقصد الأعلى من خلق الكون وما فيه» وهو زبدة دعوة الرسل 
وروحهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود هنا: أن التوحيد الذي أنزل 
اله به كتبه» وأرسل به رسله. وهو المذكور في الكتاب والسنة» وهو المعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام؛ ليس هو هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها هؤلاء 
المتكلمون» وإن كان فيها ما هو داخل في التوحيد الذي جاء به الرسول. فهم 
مع زعمهم أخهبم موحدون ليس توحيدهم هو التوحيد الذي ذكر الله ورسوله. 
بل التوحيد الذي يدّعون الاختصاص به باطل في الشرع والعقل واللغة 
وذلك أن توحيد الرسل والمؤمنين هو عبادة الله وحده» فمن عبد الله و حده لا 
يشرك به شيئاً فقد وحّدهء ومن عبد من دونه شيئاً من الأشياء فهو مشرك به 


ليس بموحد مخلص له الدين» وإن كان مع ذلك قائلاً بهذه المقالات التي 


زعموا أنها التوحيد» حتى لو أقرٌ بأن الله وحده خالق كل شىء -وهو التوحيد 
في الأفعال الذي يزعم هؤلاء المتكلمون أنه يقرر أن لا إله إلا هو يثبتون ما 


توهموه من دليل التمانع”'' وغيره- لكان مشركا””. 

وقد يعترض على هذا بأن في تعريفات بعض الأشاعرة للتوحيد ذكرا 
لتوحيد العبادة» كى! في تعريف الباقلاني”" -وهو من متقدمي الأشاعرة- 
حيث قال: «التوحيد له: هو الإقرار بأنه ثابت موجود. وإله واحد فرد معبود. 


لسن كمكله شيع وكا في تعريف البيجوري: «وهو إفراد المعبود بالعبادة 
مع اعتقاد وحدته والتصديق مها 5 وصفات7) وأفعالة؟: 


)١(‏ قال الباقلاني -في بيان المراد بدليل التمانع -: (يجب أن يعلم أن صانع العالم -جلت قدرته- واحد 
أخد:.+ فل وخاز أن يكن اثنبن أو أكثر فيزيد أحدهنا شيا ويريد الآخر ضده::فل مخلو: أن 
يتم مرادهماء أو يتم مراد أحدهما دون الآخر ولا يجوز أن يتم مرادهما؛ لأن في إتمام مراد 
أحدهما عجز الآخرء لأنه تم ما لا يريد» وفي ذلك تعجيز لكل واحد منهما؛ لأنه تم ما لا يتم 
مراد واحد منهماء فقد ثبت عجزهما أيضاً ومن يكون عاجزاً فليس بالإله» أو يتم مراد أحدهما 
دون الآخر؛ فالذي تم مراده هو الإله» والذي لم يتم عاجز ليس بالإله» فلم يكن إلا إله 
واحد). الإنصاف ص (3777-177)» وانظر: التمهيد في أصول الدين للنسفي ص (5). 

(؟) بيان تلبيس الجهمية .)81/8/١(‏ 

(6) محمد بن الطيبء أبو بكر الباقلاني رأس المتكلمين على مذهب الشافعي» وهو من أكثر 
الناس كلاما وتصنيفا في الكلام» انتشرت عنه تصانيف كثيرة» كانت وفاته سنة (401ه). 
انظر: البداية والنهاية .)"01-700-1١5١(‏ 

(5) الإنصاف ص (؟55). 

(4) في الأصل: صفاتاًء وهو خطأ. 
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والجواب عن ذلك: 

© أن الباقلاني يَمَدْلنَهُ مع ذكره لتوحيد العبادة في تعريفه للتوحيد؛ «لم 
يخرج عن منهج المتكلمين في إهمالهم توحيد العبادة والدعوة إليه والنهي عن 
ضده. واستبدالهم هذا النوع بتوحيد الأفعال)7"©. 

© أن البيجوري حين)| شرح تعريفه للتوحيد لم يتطرق لبيان توحيد 
العبادة مطلقاء فقد قال: «فليس هناك ذات تشبه ذاته تعالى» ولا تقبل ذاته 
الانقسام لا فعلاً ولا وهماً ولا فرضاً مطابقاً للواقع» ولا تشبه صفاته 
الضفات» ولا تعدد فيها مخ جسن وانحل بأن يكون له تعالل 'قثرتان معلا ولا 
يدخل أفعالة الاشترزاكة إن لافعل لغيه سيحائه خلقاء وإن :نس إلى غينه 
كسباً”'". فخلا شرحه للتوحيد من بيان توحيد العبادة» بل خلا كتابه كله من 
ذلك. بل ذكر ما يستلزم مناقضته» حيث نقل عن الشعراني قوله: «ذكر لي 
بعض المشايخ أن الله تعالى يوكل بقبر الولي ملكاً يقضي ال حوائجء وتارة يخرج 
الولي من قبره ويقضيها بنفسه»” "» ول يتعقبه بشيء. 

؟) أن تقسيمهم لم يكن مبنياً على أصول من الكتاب والسنة ودلالاتها 
الصحيحة؛ وإنما كان تقليداً لمن قبلهم من أهل الكلام والفلسفة» فإن أصل 
هذا التقسيم هو قول الفلاسفة الذين وصفوا الله -كيك- بأنه بسيط لا يتجزاً 
ولا يتبعض ولا ينقسم ولا يتركب لا في المعنى ولا في الكمء وجردوا الله 
سبحانه بذلك عن كل صفة تجعل له وجوداً خارج الذهن والتصور العقلي. 
)١(‏ منهج السلف والمتكلمين (508/5). 
9ف المريناضن (). 
المصدر السابق ص .)١٠١8(‏ 


ثم اتبع المعتزلة الفلاسفة فقالوا بأن القدم أخص وصف لله سبحانه فلا يتجزأ 


ولا ينقسم ولا يتبعض. ونفوا بذلك جميع صفات الله القائمة بالذات؛ لأن 
إثباتها -في زعمهم- يؤدي إلى تعدد القدماء. ثم سار الأشاعرة والماتريدية على 
سيرهمء وكان تقسيمهم للتوحيد تبعاً لذلك7"©. 

*) أن العبارات التي استعملوها في أقسام التوحيد عبارات مجملة 
مبتدعة» توهم من لم يعرف قصدهم أنهم يقصدون بها معنى صحيحاًء وهم في 
الحقيقة إنا يريدون التوصل بتلك الألفاظ المبتدعة إلى إنكار صفات الباري 
سبحانه بدعوى نفي الانقسام أو المشابهة. 

5) نتج عن تقسيمهم هذا للتوحيد: أن جعلوا توحيد الربوبية -وهو 
الذي عبّروا عنه بقولهم: «واحد في أفعاله لا شريك له)»- أهم أقسام التوحيد. 
وطوّلوا في تقريره والاستدلال عليه بأدلة عقلية محضة موروثة عن الفلاسفة 
البونافين دلي اتقو اس والاعر امن 


.)6940-595/75( انظر: منهج السلف والمتكلمين (559-5574/5).: و‎ )١( 

(؟) وطريقة استدلالهم بدليل الجواهر والأعراض: أن الموجودات كلها على ضربين: قديم لم 
يرل وحُدَثْ لم يكن ثم كانء والمُحدّث ثلاثة أقسام: الجسم (وهو المؤلّف المركّب)» 
والجوهر (وهو الذي له مكان وله قيام بذاته)» والعَرّض (وهو الذي يعرض في الجواهر 
والأجسام ولا يصح قيامه بذاته كاللون والحركة» ولا يصح بقاؤه وقتين)» فالأعراض 
حادثة؛ لما هي عليه من التنافي والتضاد» فالحركة تبطل عند مجيء السكونء وني بطلانها 
دليل على طروء السكون بعد أن لم يكن والطارئٌ بعد عدمه والمعدومٌ بعد وجوده: 
محدّث؛ والأجسام حادثة؛ لأنها لم تسبق الحوادث ولم تخل منهاء وما لا ينفك من الحوادث 
ولم تسبقه كان محدثاًء فالعالم -إذاً- كله محدّث؛ لأنه لا يخرج عن الجواهر والأعراض. 
انظر: الإنصاف للباقلاني ص »218-١7(‏ ويراجع للتوسع: الأصول التي بنى عليها 
المبتدعة مذهبهم في الصفات /١(‏ ه/1- 7/ .)١199‏ 
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وهذا الأمر -أعني اعتبار توحيدٍ الربوبية أهمّ أقسام التوحيد. وأن من 
حققه فقد حقق التوحيد- خطأ من عدة أوجه: 

© أن «أصل الإقرار بالصانع والاعتراف به مستقر في قلوب جميع الإنس 
والجن» وأنه من لوازم خلقهم ضروري فيهم)”". 

© «أن إثبات ربين للعالم لم يذهب إليه أحد من بني آدم ولك انيت عدن 
إهين متاثلين ولا متساويين في الصفات ولا في الأفعال» ولا أثبت أحد 
قديمين متتاثلين ولا واجبي الوجود متتماثلين» ولكن الإشراك الذي وقع في 
العالم إنا وقع بجعل بعض المخلوقات مخلوقة لغير الله في الإلهية بعبادة غير الله 
تعالى واتخاذ الوسائط ودعائها والتقرب إليهاء ى) فعل عباد الشمس والقمر 
والكواكب والأوثان وعباد الأنبياء والملاتكة أو تماثيلهم ونحو ذلك. فأما 
إثبات خالقين للعالم متماثلين فلم يذهب إليه أحد من الآدميين»”". 

© أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم النبي كَل كانوا يقرون 
بتوحيد الربوبية» ى! قال تعالى: 3# فل لِمِنِالْأرَصُ وَمَنفِيهَآإن كر َكَمُوت 

بشو يقل أنلائدكروت (22) هل مسرب اموت التسيع ورث المسزش الملم 
2 سفت يقل أككاتتترت 7 تايوه ملكرث سكل دوعر فد 
ل ا ل 1010 سوا 6 [المؤمنون: 4/ 
- 44]» ومع ذلك لم يصيروا موخدين» بل هم مشركون كا ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماع» وى) علم بالاضطرار من دين الإسلام”". 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (8/ 5/7). 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (9/ 554 7)» وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 47 -5 5). 
(9) انظر: التدمرية -مع التحفة المهدية- ص .»)735٠(‏ درء تعارضص العقل والنقل (9/ 7 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا فسّر المفسّر الإله بمعنى القادر على 
الأختراء راسد أن هذا ال اهو أخمى وعف الإله وجل إنات هذا 
هو الغاية في التوحيد» ىا يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية» وهو 
الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه؛ لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله 
به رسوله يِه فإن مشركي العرب كانوا مقرين بآن الله وحده خالق كل 
شيء» وكانوا مع هذا مشركين» | قال تعالى: 38 وَمَا يو مِنُ أكَرهُم ياد إل 
وَهُم مُتَركرْنَ * [يوسف: 2605 قال طائفة من السلف: تسألهم من خلق 
السماوات والأرض؟ فيقولون: الله وهم مع هذا يعبدون غيره»' ب 

وأما الانحرافات التفصيلية في تقسيم الأشاعرة والماتريدية للتوحيد'"© 
فهي : 

١‏ - قوطهم: «إن الله واحد في ذاته لا قسيم له». 

هذا من الألفاظ المجملة المبتدعة التي يستفصل عن معناها: 

© فإن قصدوا بها أن الله أحد صمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً 
أحدء فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتحيز أو يكون قد ركب من أجزاء: فهذا 
المعنى حقء ولكن الألفاظ التي عبروا بها مبتدعة باطلة؛ لأنها لم ترد في 
صحيح المنقول. 

© ولكنهم في الحقيقة إن| يريدون بها نفي صفاته تعالى» كنفي علوه على 

توضيح المقاصد (5/ 517). 


)١(‏ توضيح المقاصد (7577-771/7)» وانظر: درء تعارض العقل والنقل (9/ /ا/9"//6-81). 
(؟) سبق ذكر الانحرافات الإجمالية ابتداءَ من ص (/"). 


مجلة الدراسات العقديي 


عرشه ومباينته لخلقه واتصافه بالصفات الخيرية كالوجه واليد ونحو ذلك من 
المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله”". 

-قوهم: «واحد في صفاته الأزلية لا نظير له -أو لا شبيه له-»: هو أيضاً 
من الألفاظ المجملة» فيقال: 

© «إن أرادوا بذلك أنه سبحانه مسمى بالأساء الحسنى» ومتصف 
بالصفات الكاملة العليا التي لا ي|ثله فيها أحد: فهذا حق... 

© وأما إن أراد القائل المعنى الباطل من أنه سبحانه غير مستو على عرشه 
ولا ينزل إلى السماء الدنياء ولا يجيء لفصل القضاء يوم القيامة» ولا يفعل ما 
يريا إلى عو :ذلك قاضال" 

وقد سبق عند شرح هذه العبارة7" أن الأشاعرة والماتريدية أرادوا بها نفي 
صفات الله التي توهموا أن إثباتها يقتضي التشبيه» حتى أدرجوا نفي الصفات 
في مسمى التوحيد, فصار من يقول: إن الله يُرى في الآخرة, أو أن القرآن كلام 
الله حقيقة غير مخلوق؛ صار عندهم مشبهاً وليبس بموحد””. 

“'-وقوهم: «واحد ني أفعاله لا شريك له»: 


سبق أنهم يجعلون مضمون هذه العبارة -وهو توحيد الربوبية- أهم أنواع 


)١(‏ انظر: التدمرية -مع التحفة المهدية- ص (57 2758-7 منهج السلف والمتكلمين 
(2477/5» القول السديد ص (04)» سبيل ال هدى والرشاد ص (/5). 

(0) التحفة المهدية ص (755). 

(9) انظر ص (77). 

(:) انظر: التدمرية -مع التحفة المهدية- ص (555). الروح ص ,.2)22555-551١(‏ القول 
السديد ص (68). 


التوحيد» وأن من حققه فقد حقق التوحيد. وقد سبق مناقشة ذلك ما يغنني 
١‏ 
عن إعادته هنا” '. 


وبا سبق يتضح أن تقسيم التوحيد عند الأشاعرة والماتريدية «فيه ما هو 
حقء وفيه ما هو باطل)”"2» وحتى الحق الذي عندهم رتبوا عليه أموراً باطلة: 
وهذا كله يبين ما ذكرته سابقاً من أن تقسيم الأشاعرة والماتريدية جمع بين 
التقصير في بيان أقسام التوحيدء والانحراف عن مفهوم التوحيد الصحيح 
الذي قرّره الكتاب والسنة. 


انظوهى 81 5 


مجل الدراسات العقديي 


المطلب الثاني: أقسام التوحيد عند الصوفيت والرد عليهم 
«لقد وقف الصوفية”'' من التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه 
موقفاً معادياً تمامأء ويتمثل ذلك 1[ فيها يأ ]: 


أولاً: قال بعضهم: «إنه لا يمكن التعبير عن التوحيد» بل هو شيء خيالي» 
ومن عكر عنه فقد أشر ك:وكع 

ومن ذلك: أنه قيل للشبلي”" وهو من الأئمة العظام عند الصوفية: أخبر 
عن توحيد مجرد» وبلسان حق مفرد. فأجاب الشبلي قائلاً: «ويحك! من أجاب 
عن التوحيد بالعبارة فهو ملحدء ومن أشار إليك فهو ثنويء ومن أوما إليه 
فهو عابد وثن» ومن نطق به فهو غافل» ومن سكت عنه فهو جاهل» ومن 


)١(‏ اختلف في تعريف الصوفية -من حيث النسبة- على أقوال كثيرة» فقيل: نسبة إلى الصوف». 
وقيل: إلى الصفاء» وقيل: إلى الصّفّة» وقيل غير ذلك» وأما في الاصطلاح: فعُرّف التصوف 
بأنه: «الأخذ بالحقائق» واليأس مما في أيدي الخلائق»» وقيل غير ذلك» وقد مرّت الصوفية 
بمراحل؛ فكانت نشأتها في أوائل القرن الثاني المجري عن طريق المبالغة في الزهد والعبادة 
والمحبة والنوف ونحو ذلكء ثم أخذت منحى التقعيد والتنظير لأصول المذهب وقواعده 
في القرنين الثالث والرابع اللهجريين» كا أنها انحرفت إلى عقيدة فناء الإنسان عن نفسه 
واتحاده بربه» وتأثرت بالمذاهب الفلسفية القديمة كالبوذية والهندوسية وغيرهماء وفي 
القرون السادس والسابع والثامن بلغت أقصى مدى في الانتشار في البلاد الإسلامية. 
انظر: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية /١(‏ 67-5720). 

(؟) مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية .)75١7/١(‏ 

(9) اسمه دلف» يقال: ابن جحدرء ويقال: ابن جعفرء ويقال: اسمه جعفر بن يونس» 
خراسانى الأصلء بغدادى المنشأ والمولد» صحب الجنيد ومن فى عصره من مشايخ 
الصوفية» ويعدّه الصوفية أوحد وقته حالاً وعلاًء مات سنة (75ه). انظر: طبقات 
الصوفية ص (/91). 


توهم أنه واصل فليس بحاصل)7". 


وقال الشبلي أيضاً: «ما شم روائح التوحيد من تصور عنده توصي 

«ثانياً: لقد صرح الصوفية بأن التوحيد الذي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب 
من أجله: توحيد العوام» أما الخواص [ ف ] يعتبر هذا التوحيد عندهم شركاً. 

ثالثاً: لقد قسم الصوفية التوحيد إلى أقسام ل ترد في الكتاب ولا في السنة»”". 


وفيم| يلي ذكر أقسام التوحيد عند الصوفية» مع بيانهاء ثم الرد عليهم. 
أقسام التوحيد عند الصوفية: 
قال أبو إسماعيل الحروي”': «والتوحيد على ثلاثة وجوه: 


.)١79( الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص (/17317). 

(*) الانحرافات العقدية عند الصوفية .)7١ /١(‏ 

(:) أبو إسماعيل» عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الحروي» من ذرية أبي أيوب 
الأنصاري وتََِعَنَكُ شيخ الإسلام الإمام القدوة الحافظ الكبير» مولده في سنة (97٠ه)»‏ قال 
عنه الذهبي: «ولقد بالغ أبو إسماعيل في «ذم الكلام» على الاتباع فأجاد. ولكنه له نفس عجيب 
لا يشبه نفس أئمة السلف في كتابه «منازل السائرين»» ففيه أشياء مطربة» وفيه أشياء مشكلة» 
من تأمله لاح له ما أشرت إليه...» وقد كان هذا الرجل سيفا مسلولا على المتكلمين, له صولة 
وهيبة واستيلاء على النفوس ببلده يعظمونه.... وكان طودا راسيا في السنة لا يتزلزل ولا 
يلين...» وقد امتحن مرات وأوذي...» قد انتفع به خلق» وجهل آخرونء فإن طائفة من 
صوفية الفلسفة والاتحاد يخضعون لكلامه في «منازل السائرين» وينتحلونه ويزعمون أنه 
موافقهم» كلاء بل هو رجل آثري» لهج بإثبات نصوص الصفات. منافر للكلام وأهله جداء 
وفي «منازله» إشارات إلى المحو والفناء...» ويا ليته لا صنف ذلك». بقي إلى سنة نيف وسبعين 
وخمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء /١1/(‏ 18-607 0). 


مجل الدراسات العقديي 


الوجه الأول: توحيد العامة الذي يصح بالشواهدء والوجه الثاني: توحيد 
الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق» والوجه الثالث: توحيد قائم بالقدم. وهو 
توحيد خاصة الخاصة. 

فأما التوحيد الأول: فهو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء هذا هو التوحيد الظاهر 
الجلي الذي نفى الشرك الأعظمء وعليه نصبت القبلة» وبه وجبت الذمة» وبه 
حقنت الدماء والأموال» وانفصلت دار الإسلام من دار الكفر» وصحت به 
الملة للعامة وإن لم يقوموا بحق الاستدلال بعد أن سلموا من الشبهة والحيرة 
والريبة بصدق شهادة صححها قبول القلب. 

هذا توحيد العامة الذي يصح بالشواهدء والشواهد هي الرسالة والصنائع 
يجب بالسمع ويوجد بتبصير الحق» وينمو على مشاهدة الشواهد. 

وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة» وهو إسقاط 
الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد. 
وهو أن لا تشهد في التوحيد دليلاء ولا في التوكل سبباء ولا للنجاة وسيلة» 
فتكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعهاء وتعليقه 
إياها بأحايينهاء وإخافة إياها في رسومهاء وتحقق معرفة العلل» وتسلك سبيل 
إسقاط الحدثء هذا توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء» ويصفو في علم 
الجمع» ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع. 

وأما التوحيد الثالث: فهو توحيد اختصه الحق لنفسه. واستحقه بقدره. 
وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته» وأخرسهم عن نعته» وأعجزهم 
عن بثه» والذي يشار به عليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات 


القدم» على أن هذا الرمز في ذلك التوحيد علة لا يصح ذلك التوحيد إلا 
بإسقاطهاء هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علماء هذا الطريق وإن زخرفوا له 


نعوتا وفصلوه فصولاء فإن ذلك التوحيد تزيده العبارة خفاء والصفة نفورا 
والبسط صعوبة» وإلى هذا التوحيد شخص أهل الرياضة وأرباب الأحوال» 
وله قصد أهل التعظيم» وإياه عني المتكلمون في عين الجمع» وعليه تصطلم 
الإشاراتء ثم لم ينطق عنه لسان» ولم تشر إليه عبارة» فإن التوحيد وراء ما 
يشير إليه مكون أو يتعاطاه حين أو يقله سبب)”©. 

شرح أقسام التوحيد عند الصوفية: 

لقد شرح أبو إسماعيل الهروي الأقسام الثلاثة السابقة بعباراتٍ زادتها -في 
كثير منها- إيهاماً وغموضاً”"» إلا أن ما يهمنا هنا هو بيان المعنى العام لكل قسم. 

أما القسم الأول: فالمراد به هو التوحيد القائم على شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً 
أحد. المبنى على الأدلة والبراهين والآيات المتلوة والمرتية» الذي يوجد عند 
العبد بتوفيق الله له إليه» والذي يزيد وينمو بمشاهدة الأدلة والآيات7". 

وأما القسم الثاني: ففسره شيخ الإسلام ابن تيمية بالفناء في توحيد 
الربوبية"» وفسّر ابن القيم الفناء بقوله: «الفناء الذي يشير إليه القوم 
)١(‏ منازل السائرين ص .)178-1١10(‏ 
(0) انظر: مدارج السالكين (7/ ٠١‏ 0) إلى آخر الكتاب -ط: العلمية. 


(9) انظر: مدارج السالكين (5/ 40٠9 5٠5‏ 015015) - ط: العلمية. 
(5) انظر: منهاج السنة النبوية (0/ .)709-١08‏ 


مجل الدراسات العقديي 


ويعملون عليه: أن تذهب المحدثات في شهود العبد» وتغيب في أفق العدم ى| 
كانت قبل أن توجدء ويبقى الحق تعالى كا لم يزل» ثم تغيب صورة المشاهد 
ورسمه أيضاًء فلا يبقى له صورة ولا رسم.ء ثم يغيب شهوده أيضاً فلا يبقى له 
شهودء ويصير الحق هو الذي يشاهد نفسه بنفسه كما كان الأمر قبل إيجاد 
المكونات» وحقيقته: أن يفنى من لم يكنء ويبقى من لم يزل)”"» «وقد يغلب 
شهود القلب بمحبوبه ومذكوره حتى يغيب به ويفنى به فيظن أنه اتحد به 
وامتزج» بل يظن أنه هو نفسه»”'"» «وأصل هذا الفناء: الاستغراق في توحيد 
الربوبية» وهو رؤية تفرد الله بخلق الأشياء وملكها واختراعهاء وأنه ليس في 
الوجود قط إلا ما شاءه وكوّنه» فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من خلق 
الله إياها ومشيئته لها وقدرته عليها وشمول قيوميته وربوبيته لهاء ولا يشهد ما 
افترقت فيه من محبة الله لهذا وبغضه لهذاء وأمره بها أمر به ونبيه عما نبى عنه. 
وموالاته لقوم ومعاداته لآخرين.... فلا يشهد كثرة دلالات أساء الرب 
تعالى وصفاته على وحلدة ذاته.... والفرق بين مأموره ومنهيه» ومحبوبه 
ومبغوضه. ووليه وعدوه)"". 

وأما القسم الثالث: ففسره شيخ الإسلام ابن تيمية بالاتحاد والحلول 
الخاصء وقال: «وحقيقة قول هؤلاء: الاتحاد والحلول الخاص من جنس قول 
النصارى في المسيح, وهو أن يكون الموخٌّد هو الموخّد ولا يوحّد الله إلا الله 
وكل من جعل غير الله يوحّد الله فهو جاحد عندهم». إلى أن قال: «وحقيقة 
)١(‏ مدارج السالكين (171//1) -ط: العلمية. 


(5) المصدر السابق )١7/5 /١(‏ -ط: العلمية. 
(*) مدارج السالكين /١(‏ /ا/1١178-1)‏ -ط: العلمية. 


الأمر: أن كل من تكلم بالتوحيد أو تصوّره وهو يشهد غير الله فليس بمؤّحد 
عندهم. وإذا غاب وفني عن نفسه بالكلية فتم له مقام توحيد الفناء الذي 
يجذبه إلى أرباب الجمع؛ صار الحق هو الناطق المتكلم بالتوحيد» وكان هو 
الموحٌد وهو الموحٌدء لا موحٌّد غيره. وحقيقة هذا القول لا يكون إلا بأن يصير 
الوب والعد كنا واحرامروهز الذقاد فحن اللاهوتة. والتاسوات» كا 
يقول النصارى: إن المتكلم بما كان يُسمع من المسيح هو الله)”". 


الرد على الصوفية في تقسيمهم للتوحيد: 

إن الملاحظ في تقسيم الصوفية للتوحيد: أنهم وافقوا أهل السنة والجماعة 
وكذا الأشاعرة والماتريدية في عدد الأقسام» ثم وافقوا أهل السنة في ذكر 
التوحيد الحق ضمن أقسام التوحيد» ولكنهم في النهاية خالفوهم ووافقوا 
الأشاعرة والماتريدية في إهمال التوحيد الحق» ثم تميزوا بالفناء في توحيد 
الربوبية والحلول من بعده. 

وقبل بيان ما تضمنه تقسيمهم للتوحيد من الخطأ والباطل؛ أحب أن أنقل 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن قال من الصوفية: إنه لا تصح العبارة عن 
التوحيدء فقد قال يَمَدُلنَهة: «وقوله”": إنه لا تصح العبارة عن التوحيد؛ كفر 
بإجماع المسلمين» فإن الله قد عبّر عن توحيده» ورسوله عبّر عن توحيده. 
والقرآن تمملوء من ذكر التوحيد. بل إننما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب 


م 0 سم جه سه سحت سه 


00 05 7 5 ا 000 0 و و 
بالتوحيد» وقد قال تعالى: 0 وَسكَلُ من أَرَسَلْنا مِن قَبِلِك من رَسَلِنا أجعلنا من دون 


.)37"ا/7-11/٠‎ /0( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)51( أي: الشبلي» وقد سبق ذكر قوله ص‎ )1( 


مجل الدراسات العقديي 


َلسَحمَئْنِ اليه عيدو 4 [الزخرف: ه: ]» وقال تعالى: وَمَ أَرْسَلَْا من قبت 
من يَسُولٍ لاف إِه كاله إلا أكَأمعْبْدُونِ 6 1الأنياء: 10]» ولو لم يكن عنه 
عبارة لما نطق به أحد. وأفضل ما نطق به الناطقون هو التوحيد, كما قال النبي 
دِ: (أفضل الذكر: لا إله إلا الله وأفضل الدعاء: الحمد لله)”". وقال: (من 
كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة )27000 . 

وبعد هذا أعود لبيان ما تضمنه تة تقسيم الصوفية من الخطأ والباطل: 

)١‏ أن هذا التقسيم -ب| تضمنه من القسمين الثاني والثالث- «ليس له أي 
مستندٍ لا من الكتاب ولا من السنة» بل هو عين الشركء إذ هو الحلول 


راحم 
بعينئة) ‏ . 


الأول: أن التوحيد الحق الذي مبناه على كلمة التوحيد وإثبات الكال لله 
سبحانه هو: «الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتبء وبه بعث الله الأولين 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بن عبدالله (كتاب الأدب. باب فضل الحامدين» 
2558-5 رقم: ))78٠١‏ وحسنه الألبان في صحيح الجامع الصغير (١/5/7؟)‏ 
رقم .)١١١5(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد رقم (057785 7571417)» وأبوداود (كتاب الجنائز» باب في التلقين» 
4 - مع عون المعبود-» رقم: )7١١5‏ من حديث معاذ بن جبل» وحسنه الألباني في 
الإرواء (/ 59 )١160-1‏ رقم (/31). 

(") مجموعة الرسائل والمسائل .)١77 /١(‏ 

(5) الشرك في القديم والحديث .)07١ /١(‏ 


والآخرين من الرسلء قال تعالى: 3# وَسَكَلٌ من أرَسَلْمَا من قَبَِكَ ون رسآ أجَعَلنا 
من دون ليحن الْهَهٌ يعْبَدُونَ [الزخرف: 40]...» وقد أخبر الله تعالى عن كل 
من الرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره» وهذا أول دعوة الرسل وآخرها.... والقرآن 
كله تملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه وتعليق النجاة والفلاح 
واقتضاء السعادة في الآخرة به.... وهو أول الدين وآخره» وباطن الدين 
وظاهره)20) فكيف يجعل دق أقسام التوحيد؟ !. 

الثاني: أن «أكمل الناس توحيداً: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
والمرسلون منهم أكمل في ذلكء وأولو العزم من الرسل أكمل توحيداًء وهم 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - صلوات الله وسلامه عليهم 
عت وأكملهم توحيداً الخليلان محمد وإبراهيم -صلوات الله وسلامه 
عليه|-»”'"» «وكال توحيدهما ب: بتحقيق إفراد الألوهية» وهو أن لا يبقى في 
القلب شيء لغير الله أصلاء بل يبقى العبد موالياً لربه في كل شيء؛ يحب ما 
أحب ويبغض ما أبغض» ويرضى با رضي ويسخط با سخطء ويأمر با أمر 
وينهى عما نبى)”"» «فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه 
وجاهدوا الآمم عليه.... فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه 
رمآت الها ةوقال تعالى: ف وَمَنيَرْضك عَن مَل إن هم إل 0 
0 وات الكلفقة فق الذي وَإِنَّهُ فى لحرو لَمِنّ ألصَئلِحِينَ 15 إِدْ قَالَ له 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (6/ 59-155 7). 


(؟) مدارج السالكين (7/ )00١‏ -ط: العلمية. 
() منهاج السنة النبوية (0/ 7068). 
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تقال امل رت اكلين 6 [البقرة: 000000 

الثالث: أن مقتضى هذا التقسيم «أن أصحاب التوحيد الثاني والثالث 
أعلى منزلة ومكانة من الأنبياء والمرسلين الذين لم يعرفوا هذا النوع من 
التوحيد ولم يفنوا في ذات الله ى) تزعم الصوفية» ولا تكلموا حول هذا 
التقسيم» فالأنبياء والرسل قد قصروا عن إدراك هاتين الدرجتين في 
التوحيد كما تزعم الصوفية»”". 

*") أن غاية هذا التقسيم إما إلى الفناء في توحيد الربوبية» أو إلى الحلول 
الخاص: 


فأما الفناء في توحيد الربوبية: فليس هو التوحيد الواجب الذي به يخرج 
الإنسان من الإشراك إلى التوحيدء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس المراد 
بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم» كما يظن 
ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك 
بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيدء وأغهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في 
غاية التوحيد» فإن الرجل لو أقرٌ بها يستحق الرب تعالى من الصفات» ونزهه 
عن كل ما يتنزه عنه» وأقر بأنه وحده خالق كل شيء؛ لم يكن موحدا حتى 
يشهد أن لا إله إلا الله وحده. فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» 
ويلتزم بعبادة اللّه وحده لا شريك 0 
)١(‏ مدارج السالكين (7/ .)005-5-01١‏ 


() سبيل الحدى والرشاد ص (59). 
(9') توضيح المقاصد (5/ .)511١‏ 


إضافة إلى أن من كان الفناء غاية توحيده «انسلخ من دين اللّه» ومن جميع 
رسله وكتبه. إذ لم ي: يتمير عنده ما أمر الله به ما نبى عنه. ول يفرق بين أولياء الله 


وأعدائه. ولا بين محبوبه ومبغوضه. ولا بين المعروف والمنكر» وسوّى بين 
المتقين والفجار» والطاعة والمعصية» بل ليس عنده في الحقيقة إلا طاعة؛ 
لاستواء الكل في الحقيقة التي هي المشيئة العامة الشاملة)”©. 

وأما الحلول الخاص: 

فهو في الأصل «قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول: إن 
اللاهموت حل في الناسوتء ثم انتقل في عهد المأمون إلى الصف الإسلامي 
بواسطة الرافضة الذين قالوا: إن الله حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته. 
والصوفية الذين يقولون بأن الله حل في الأولياء»”"2» فإذا كانت غاية توحيد 
الصوفية هي الوصول إلى عقيدة نصرانية خبيثة؛ فلا شك أنه ضلال عظيم., إذ 
جعلوا قول النصارى -الذي هو من مذاهب أهل الكفر والضلال- هو 
التوحيد الذي هو أحب الأعمال إلى الله. 


)١(‏ مدارج السالكين (1/ 180-117/4) -ط: العلمية. 

(0) تقديس الأشخاص في الفكر الصوني »)555-471١7/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
(؟/17/7-1171. 570)» مجموعة الرسائل والمسائل (5/ 79). وانظر في عقيدة الصوفية 
في الحلول والاتحاد: تقديس الأشخاص .)585-551١/١(‏ 


الفصل الثاني 
الأدلة على صحة تقسيم أهل السنة 
والجماعة للتوحيد. والرد على شبه 
المنكرين لتقسيمهم 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الأدلن على صحِنٌُ تقسيم 
أهل السنىيّ والجماعي للتوحيد. 
المبحث الثاني: : شبه المنكرين لتقسيم 
التوحيد عند أهل السنيّ والجماعيٌ والرد 
عليهم 


المبحث الأول: 
الأدلة على صحة تفسيم أهل السنة والجماعة للتوحيد 
المطلب الأول: دلالت أسماء الله تعائى على أقسام التوحيد 


سبق أن بينت -عند ذكر العلاقة بين أقسام التوحيد- أن توحيد الأسماء 
والصفات شامل لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ذلك أن من أس)ء الله: 
الرب-الخالق-الرازق-الملك وهذا هو توحيد الربوبية» ومن جملتها: الله- 
الغفور-الرحيم-التواب وهذا هو توحيد الألوهية. وبهذه العلاقة تظهر 
الدلالة العامة لأس)ء الله تعالى على القسمين الآخرين من أقسام التوحيد. 

وهناك دلالة خاصة لبعض أسائه سبحانه على أقسام التوحيد الثلاثة: 

دلالة اسمه تعالى (اللّه) على أنواع التوحيد الثلاثة: 
والصفات العليا بالدلاللات 557 "فإ وال عل 0 المكضمنة لزت 
صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه» وصفات الإلهية هي صفات الكمال 
المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص.... فعلم أن اسم (الله) 
مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنىء دال عليها بالإجمال» والأسماء الحسنى 
تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق ار 
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ورحمته المتضمنين لكال الملك والحمين)". 

وقريب من هذا: ما ذكره أهل العلم من اشتمال كلمة التوحيد على أقسام 
التوحيد الثلاثة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وشهادة أن لا إله إلا الله فيها 
الإلهيات» وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد 
الأسماء والصفات»» ووجه الدلالة: أن كلمة التوحيد دلت على إثبات العبادة 
لله ونفيها عمن سواهء ىا دلّت أيضاً على توحيد الربوبية» فإن العاجز لا 
يصلح أن يكون ا ودلت على توحيد الأساء والصفات» فإن مسلوب 

5 . 7 ان 

دلالة أسمائه تعالى (اللّه الرب. الرحمن. الملك) على أقسام التوحيد الثلاثة: 

فأساؤه تعالى (الرب»ء الملك) دالان على توحيد الربوبية وتفرده سبحانه 
بالملك واسمه (الله) دال على توحيد الآلوهية» واسمه (الرحمن) دال على 
كناك ضلفة ال كنة بل شجعانه عل ما يلق لاله وعظوق' . 

وقد ذكر ابن القيم وَمَدْأَنَهُ أن مرجع الأساء الحسنى والصفات العليا إلى 
هذه الأسياء الأربعة ومدارها لي م وقال ماله : «وإهيته وربوبيته 
)١(‏ مدارج السالكين /١1(‏ 778-89). 
() انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص(17١))‏ وقول شيخ الإسلام منقول عنه 

ولم أقف عليه في كتب شيخ الإسلام بعد البحث عن طريق البرامج العلمية المعاصرة. 


() انظر: مدارج السالكين /١1(‏ 5-57 5) -ط: العلمية. 
(5) انظر: المصدر السابق .)17//١(‏ 


ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا 


حكيم في أفعاله. 


وصفات الجلال والجمال أخص باسم (الله)» وصفات الفعل والقدرة 
والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكال القوة وتدبير أمر 
الخليقة أخص باسم (الرب)» وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة 
والرأفة واللطف أخص باسم (الرحمن)...» وصفات العدل والقبض والبسط 
والخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والقهر والحكم ونحوها 
أخص باسم (الملك))27. 


.)١9( وانظر: الفوائد ص‎ »)7 5-77 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
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المطلب الثاني: دلائتّ فاتحتّ الكتاب على أقسام التوحيد 

دلت فاتحة الكتاب -التي هي أعظم سورة في القرآن- على أقسام التوحيد 
الثلاثة دلالة عظيمة» سواء كان ذلك عن طريق دلالتها على ذلك بجملتهاء أ 
عن طريق ما احتوته في ثنايا آياتها. 

دلالة سورة الفاتحة بجملتها على أقسام التوحيد: 

قال ابن القيم وَمَدَآنَه: «تضمنت -أي: سورة الفاتحة- تعريف الرب. 
والطريق الموصل إليه» والغاية بعد الوصولء وتضمنت الثناء والدعاء» وأشرف 
الغايات وهي العبودية» وأقرب الوسائل إليها وهي الاستعانة» مقدماً فيها 
الغاية على الوسيلة؛ والمعبود المستعان على الفعل؛ إيذاناً لاختصاصه. وأن ذلك 
لا يصلح إلا له سبحانه» وتضمنت ذكر الإلهية والربوبية والرحمة» فيئنى عليه 
ويعبد بإلهيته» ويخلق ويرزق ويميت ويحي ويدبر الملك ويضل من يستحق 
الإضلال ويغضب على من يستحق الغضب بربوبيته وحكمته. وينعم ويرحم 
ويجود ويعفو ويغفر وبهدي ويتوب برحمته. فلله كم في هذه السورة من أنواع 
المعارف والعلوم والتوحيد وحقائق الإيهان»”") 

وقال الشيخ ابن سعدي يَمَداَنَه: «فهذه السورة -على إيجازها- قد احتوت 
على مالم تحتو عليه سورة من سور القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: 

توحيد الربوبية: يؤخذ من قوله: يرت اتيت 4. 


توحيد الألوهية -وهو إفراد الله بالعبادة-: يؤخذ من لفظ (الله)» ومن 


.)578( شفاء العليل ص‎ )١( 


قوله: مإ معد ويك متت 4. 

وتوحيد الأسماء والصفات -وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي 
أثبتها لنفسه وأثبتها لله رسوله. من غير تعطيل ولا ثيل ولا تشبيه-: وقد دل 
على ذلك لفظ (الحمد) -كم| تقدم-2'"0. يشير يمَدَلنَهُ إلى قوله عند تفسير قوله 
تعال:” 5 الم ره 4 «هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين 
الفضل والعدلء فله الحمد الكامل بجميع الوجوه)”". 

الدلائل في سورة الفاتحة على أقسام التوحيد الثلاثة: 


١‏ -دلالة (الحمد) على أقسام التوحيد الثلاثة: 

من دلائل سورة الفاتحة على أقسام التوحيد: ما بدأ الله به السورة» وهو 
قوله: مو الْكَدَدتَهِ #. «فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كاله ونعوت 
جلاله [ وهذا هو توحيد الأسماء والصفات ]» مع محبته والرضا عنه والمخضوع 
له [ وهذا هو توحيد الألوهية» وهو متضمن لتوحيد الربوبية ]» فلا يكون 
حامداً من جحد صفات المحمود؛ ولا من أعرض عن محبته والخضوع له)””. 

"-دلالة أسماته تعالى (الله» الربء ال رحمنء الملك) على أنواع التوحيد: 

وقد سبق بيان ذلك في المطلب الأول. 

“-دلالة قوله تعالى: ميك مه ويك مَنْتَعِيت 46. 

دلت هذه الآية على أقسام التوحيد الثلاثة: 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن .)737/١(‏ 


(0) المصدر السابق .)735/١(‏ 
(؟) مدارج السالكين /١1(‏ 270» وانظر أيضاً /١(‏ 55) -ط: العلمية. 
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أما دلالتها على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية: فظاهر؛ فإن قوله تعالى 
يك معد # فيه إخلاص العبادة لله سبحانه -وذلك من معنى ألوهيته-. 
وقوله: مو وَإِكَ معت © فيه إفراد الله لطلب الاستعانة على كل مطلوب - 
وذلك من معنى ربوبيته؛ لأنه سبحانه هو القادر على كل شيء. امالك المدبر-”"2. 

وأما دلالتها على الأسماء والصفات: فقال ابن القيم: «إن العبد يشهد من 
قوله: (إياك) الذات الجامعة لجميع صفات الكمال التي لما كل الأسماء 
المسنى» ثم يشهد من قوله: (نعبد) جميع أنواع العبادة ظاهراً وناظناء قصداً 
وقولاً وعملاً وحالاً واستقبالاء ثم يشهد من قوله: وك مَمْتَعِتٌ #6 جميع 
أنواع الاستعانة والتوكل والتفويض. فيشهد منه جمع الربوبية» ويشهد من 
يك مَبْعَدُ * جمع الإلحية» ويشهد من (إياك) الذات الجامعة لكل الأسماء 
الحسنى والصفات العلى)”". 


.)7١5( الصلاة وحكم تاركها ص‎ :)717/١( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)01١١ /١( مدارج السالكين‎ )5( 


المطلب الثالث: دلاليّ سورة الناس على أقسام التوحيد 


وإذ بينت دلالة سورة الفاتحة -أول سورة في القرآن- على أقسام التوحيد 
فإنه يحسن هنا بيان دلالة سورة الناس -آخر سورة في القرآن- على ذلك. 


فإن القارئ لحذه السورة يجد فيها أقسام التوحيد الثلاثة ظاهرة غاية 


الظهور لا تحتاج إلى تكلف: 
فقوله تعالى: يأل أَعُودبِرَبَأَلناس 6 فيه إثبات الربوبية لله سبحانه. 
ا المتضمنة لصفات 
عديدة من صفات الله -ى| سبق بيانه- 
وقوله: :9 إِلَدواً 2520 


فاجتمعت أنواع التوحيد الثلاثة في ثلاث آيات متنابعات في سورة واحدة. 


مجل الدراسات العقديي 


المطلب الرابع:دلالت سورتي الكافرون والإخلاص على أقسام التوحيد 

اشتملت سورتا الكافرون و الإخلاص على أقسام التوحيد الثلاثة: 

١-فسورة‏ الكافرون اشتملت على التوحيد في القصد والإرادة والعمل 
(وهو توحيد الآلوهية)» فإن في السورة إيجاب عبادة الله وحده لا شريك له 
والتر معاد كل ماسوو 

بينا اشتملت سورة الإخلاص على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي 
(وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات)”"» ودلالتها على توحيد 
الأسماء والصفات بالمطابقة» ودلالتها على توحيد الربوبية بالتضمن” "» وبيان 
ذلك: أن الله سبحانه ذكر في هذه السورة اسمين عظيمين من أسمائه سبحانه - 
وكل أسمائه عظيم- وهما: الأحد والصمدء وهذان الاسمان لم يذكرا في القرآن إلا 
في هذه السورة. وهما يتضمنان أنه سبحانه هو «الذي يقصده كل شيء لذاثة يا 
يطلب منه» وأنه مستغن بنفسه عن كل شيء» وأنه بحيث لا يجوز عليه التفرق 
والفناءء وأنه لا نظير له في شيء من صفاته ونحو ذلك ما ينافي الصمدية» وهذا 
يوحي أن يكون 1 الما قذيراً :ملكا قدوسا سلاما مهيمنا عزيزا جباراً 
متكبرً”". كما تضمنت هذه السورة «نفي الشريك بجميع أنواعه: فقد نفى عن 
)١(‏ انظر: التدمرية -مع التحفة المهدية- ص (757)» اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 556)) 

اجتماع الجيوش الإسلامية ص (07). 
(؟) انظر: المصادر السابقة نفسها. 
(؟) الكواشف الجلية ص (77). 


(5) بيان تلبيس الجهمية (559/7)» وانظر أيضاً (؟/ »)371١-109‏ تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (5/ 5لاه-01/0). 


لام 6 ونفى عن نفسه أنواع الاحتياج بقوله: 
8 أنه ألصَمَدٌ #» وعن نفسه المشابهة والمجانسة بقوله: 9# لَمْ مَلِد # 
ص1 ونقى عن نيه الحدوت بقوله: دزو لَمَيُوكَدَ #» ونفى عن نفسه 
الأنداد والأشباة بقوله :© وَلَمسي مكف كفو مد ”". 

١‏ -واشتملت سورة الكافرون على التوحيد العمل نصا (وهو توحيد 
الألوهية)» وهي دالة على العلمي لزوماً. واشتملت سورة الإخلاص على 
التوحيد العلمي نصاً (وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات)» 
وهي دالة على العمل لزوماً؛ فإن أحد التوحيدين لا يتم إلا بالآخر”"). 
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وقد دك شيخ الإسلام ابن ثيمية - 011 أن اسمه تعالى (الأحد) يوجب 
أن لا يشراك به ف العبادة ولا ف الاستغاثة والدعاء» وهذا يبين دلالة سورة 
الأاض عا توضين الالوفي: 
وقد سميت هاتان السورتان بسورتي الإخلاص”'؛ لما اشتملتا عليه من 
إخلاص جميع أنواع العبادة لله» وكان النبي لِك يقرأ مب) في سنة الفجر 
والمغرب والوتر» فيكون أول نهاره توحيداًء وخاقته توحيداً» وخاتمة عمله 
بالليل توحيدا”. 
)١(‏ الكواشف الجلية ص (77). وانظر: شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس ص 
(مم-ع0). 
(؟) انظر: التحفة المهدية ص (5/8). 
(0) انظرء نيان تلبس المهدة 55/903 1 )وانظر اميا وان كم عا 


(5) انظر: التدمرية -مع التحفة المهدية- ص (277)) اجتماع الجيوش الإسلامية ص (57). 
(5) انظر: اجتماع اليوش الإسلامية ص (2)57) التحفة المهدية ص (758). 


مجلة الدراسات العقديي 


المطلب الخامس: دلالنّ بعض آيات القرآن منفردة على أقسام التوحيد 

في كتاب الله الكريم آيات دلت كل آية منها بانفرادها على أقسام التوحيد 
الثلاثة فتكون الآية مشتملة على الأقسام الثلاثة اشتالاً كاملا دون نظر إلى 
دلالات التلازم والتضمن والشمولء وفيا يلي ذكر لآيتين دلتا على ذلك: 


1 وسح سد وج 2 4 وار لح ووو 01 


الآبة الأولى: قوله تعالى: 0 أللَهُ لا له إلا هو الى الْمَيوم لا تأخذه, يبِنَة ولا 


جِ 
و حر م سس ص سس 5 57 قد سا 00 عرف مدال ده 03 7 خ سه رو سا سلءده 
دوم له: مافى السَموَاتٍ وما في الارض من ذا الذزى يشفع عِنْدَهَءَ إلا بإذنهء يَعَلْمْ ما بِيْنَ 


اذو وها لتق ولا ارط ركوو فليو البناضا وو اتركة الكدوثة 
اكوم حِمْظهسَوَه ململي 4 [ابقر:: ٠ه؟].‏ 

هذه الآية هي آية الكرسمي» وهي أعظم آية في كتاب الله لما روى مسلم عن 
أبي بن كعب ووِدََيََعَنَهُ قال: قال رسول الله َكلِِهِ: ( يا أبا المنذرء أتدري أي آية من 
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كتاب الله معك أعظم؟ ) قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ( يا أبا المنذر, 
أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ ) قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ( والله ليهنك العلم يا أبا المنذر )”". 
وقد اشتملت هذه الآية على أقسام التوحيد الثلاثة» وإليك بيان ذلك: 
توحيد الربوبية والأسماء والصفات: 
دلت هذه الآية على توحيد الربوبية والأسماء والصفات: 
ففي قوله تعالى: 3 ألى 1 ا م 46: 
الحي: «ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمالء لم تسبق بعدم. 
)١(‏ صحيح مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرمي» 
شرقم: .)8٠١‏ 


ولا يلحقها زوالء ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه... 


والقيوم: أي: أنه القائم بنفسه. فقيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل 
شيء...» ومن معنى (القيوم) كذلك: أنه قائم على غيره...فهو إذاً كامل 
الصفات وكامل الملك والأفعال)”". 

واسمه تعالى (الحي) يقتضى كال عزته وقدرته وسعة علمه وشمول 
يتضمن جميع الصفات الفعلية”". 

ثم ذكر سبحانه أنه لا يأخذه النعاس ولا النوم؛ لأنما «إنما يعرضان 
العظمة والكبرياء والجلال)0". 

وقوله تعالى: ِالَمْمَاق ألسَمْوَتِ وماق الْرضِ 4 
مالك جميع ما في السواوات والأرضء فكلهم عبيدٌ لله مماليك؛ لا يخرج أحد 
منهم عن هذا الطور.... فهو المالك لجميع ال مالك» وهو الذي له صفات 
الملك والتصرف والسلطان والكبرياء»© . 


وقوه تنال: يلم مَابَينَ يل يهم وَمَا حَلْمَهُمَ 4 


.)١173 /1( شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) انظر: تيسير الكريم ال رحمن (317*/1)» الكواشف الجلية ص (75). 
() تيسير الكريم الرحمن .)١ 5 /١(‏ 

(8) الصيدر تققد العف 


مجل الدراسات العقديي 


فيه إثبات صفة العلم, فالله سبحانه يعلم الماضي والمستقبل» ويعلم ما كان 
من فعله سبحانه وما كان من أفعال خلقه. 

وقوله تعالى: 38 وَهوالْع ل العطيم 4. 

فاسمه تعالى (العلي): «دال على أن جميع معاني العلوّ ثابتة لله من كل وجه: 
فله علو الذات» فإنه فوق المخلوقات» وعلى العرش استوى (أي: علا 
وارتفع». وله علو القدر. وهو علو صفاته وعظمتهاء فلا ياثله صفة مخلوق» 
بل لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته.... 
وله علوٌ القهرء فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم»”". 

واسمه تعالى (العظيم): أي: «الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد 
والبهاء» الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون أن عظمة كل 
شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم)»”". 

توحيد الألوهية: 

ويظهر توحيد الألوهية في هذه الآية من مواضعء ففي قوله تعالى: 5]38 
لَه إَِّا هْوَ 6 . «فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية» وأنه لا يستحق 
الألوهية والعبودية إلا هوء فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة)”". 


ا 


الآية الثانية””': قوله تعالى: #إ رب الْسَمْوتٍ وَالْارَضٍ وَمَابيتُمَا فعَبدَه وأضطيرَ 


.)074( شرح أساء الله الحسنى ص‎ )١( 
.)7"1١8 /١( تيسير الكريم الرحمن‎ )"( 
.)711/1( المصدر السابق‎ )"( 

(5) التي دلّت على أقسام التوحيد الثلاثة. 


م 


ردايءة عع ل 2 ل كص 
لعن هل تاك رسيي رع 6"]. 


قال الشيخ ابن سعدي يَمَدَُئَُ: «اشتملت [أي: الآية] على أصول عظيمة: 
على توحيد الربوبية» وأنه تعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره. 

وعلى توحيد الآلوهية والعبادة» وأنه تعالى الإله المعبود. 

وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده؛ ولهذا أتى فيه بالفاء في قوله: 
دَاعَبدَهُ وَأصْطبِرٌ لِعَِدَيِ # الدالة على السبب. أي: فكما أنه رب كل شيء 
فليكن هو المعبود حقاً فاعبله... 

واشتملت على أن الله تعالى كامل الأسماء والصفات» عظيم النعوت» 
جليل القدر. وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سميٌ. بل قدر تفرد بالكمال 
المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات)”2. 


.)5١( المواهب الربانية من الآيات القرآنية ص‎ )١( 


مجل الدراسات العقديي 


المطلب السادس: دلاليّ دعاء القيام من الليل على أقسام التوحيد 
اشتملت سنة النبي كَلَلِِةٍ على أحاديث كثيرة تدل على أقسام التوحيد 
الثلاثة» إلا أنني -من باب الاختصار- أكتفي هنا بذكر حديث واحد اشتمل 

على الأقسام الثلاثة» وهو الحديث الوارد في دعاء القيام من الليل. 
فقد روى الشيخان -واللفظ للبخاري- من حديث ابن عباس وَإِيَدَعَنعَا 

قال: «كان رسول الله َيِل إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت 

قِيّم السماوات والآأرض ومن فيهن» ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السهاوات والأرضء ولك الحمد أنت ملك 

السماوات والأرضء ولك الحمد أنت الحق.ء ووعدك الحق» ولقاؤك حق» 

وقولك حق. والجنة حقء والنار حق» والنبيون حق. ومحمد حقء والساعة 

حق. اللهم لك أسلمتء وبك آمنت. وعليك توكلت»ء وإليك أنبت» وبك 
خاصمتء وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما 

أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت ولا إله غيرك)”©. 
وف رواية ا زياد رانك رب السسماوات والأرض» بدل «لك ملك 

السماوات والأرض». 

)١(‏ البخاري (كتاب التهجدء باب التهجد بالليل وقوله ك: «( وَمِنَ أللٍ فتَهَجَّد يه تله 
كَ يه “/ "ا -مع الفتح-» رقم: ))2١١7١‏ مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه» /١‏ 2014-0137 رقم: 0779. 

(5) البخاري (كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: 3# وهو الك خلوت الشوات والأرضت 
يلْحَقّ يه 1/ الال رقم: 017780 و (باب قوله تعالى: 92 مُه بذ ره 57 إل يها 
اظرَةكه 0477/17 رقم: 4072447 و (باب قوله تعالى: مإ برِيدُوت أن يلوا كلدم 
آَم د 70/10 5» رقم: 599 7). مسلم: الموضع السابق. 


ومن دلالات هذا الحديث على أقسام التوحيد الثلاثة: 


توحيد الربوبية: 

أما توحيد الربوبية فيشير إليه من هذا الحديث: قوله: «أنت رب 
السماوات والأرض»» وقوله: «أنت ملك السماوات والأرض»». وقوله: «أنت 
قيم السهاوات والأرض». 

نهذ الخطل الفللات اشغملت غل الوبونية والملك والندير ”3 

توحيد الأسماء والصفات: 

وأما توحيد الأساء والصفات فيدل عليه من هذا الحديث: قوله: «لك 
الحمد». ف «الحمد: هو الثناء بالقول على المحمود بصفات اللازمة والمتعدية. 
و «أل» فيه للاستغراق والاستقصاءء. أي: جميع الحمد واجب ومستحق لله 
تعالى» فهو المحمود على صفاته وأسمائه. وعلى نعمه وأياديه» وعلى خلقه 
وأفعاله. وغل أمردوتشكفة وهر احير او لآ واخر ا واظ اهو و نالا 

وقوله: «أنت نور السماوات والآأرض» فالنور: جاء في النصوص تسمية 
الرب بهء وبأن له نوراً مضافاً إليه إضافة صفة إلى موصوفها كالحياة والسمع 
والبصرء وبإضافة نوره تعالى إلى السماوات والأرض -كالحديث الذي معنا-. 
وبأن حجابه النور””". 
)١(‏ وقد سبق ص )5١(‏ تعريف العلامة ابن عثيمين يَمَدْآَكَهُ لتوحيد الربوبية بأنه: إفراد الله 

بأفعاله من الخلق والملك والتدبير. 
(؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)١7137/١(‏ 
(*") انظر: المصدر السابق .)١79/5- 11/7 /١(‏ 


مجلد الدراسات العقديي 


وقوله: «وقولك الحق». فيه إثبات الكلام صفة لله سبحانه على ما يليق 

وقوله: «أنت المقدم وأنت المخر)» فيه إثبات امنمين لله حاتف فهو 
وقيعاء فالكوني: كتقديم بعض المخلوقات على بعض» والشرعي: كتفضيل 
الآياوه او 

توحيد الألوهية: 

وأما توحيد الآلوهية فيدل عليه من الحديث: 

ما جاء فيه من ذكر عبادات يتضمنها توحيد الألوهية كالتوكل والإنابة 
والتحاكم إليه سبحانه» قال تعالى: 39 وَعَلَ أله َتَوَُواإِنَ كُثر ‏ مُوْمِنِينَ 4 
[المائدة: ا وَِسِوَاْإِلَ رَيَكُم وأَسَلِمُوالهُ [الزمر: ا وَأ حك بتكم يما أرَ1 
أله 4 [لمائدة: 44]. 


وقوله: «لا إله إلا أنت ولا إله غيرك). 


.)١45-١97( انظر: شرح أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 


المطلب السابع: دلائيّ استقراء نصوص الكتاب والسنت على أقسام التوحيد 

من الأدلة الدالة على صحة تقسيم التوحيد عند أهل السنة والجاعة: 

استقراء نصوص الكتاب والسنة» فقد استقرأ العلماء نصوص الكتاب 
والسنة وتتبعوهاء فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة, 
ودلالة الاستقراء من الدلائل المعتمدة عند أهل كل فن. 


وممن ذكر هذه الدلالة: 

١‏ -العلامة محمد الأمين الشنقيطي وَمَدْآنَك حيث قال: «وقد دلّ استقراء 
القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: توحيده في ربوبيته... الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته... النوع 
الثالث: توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته)”". 

؟-العلامة محمد بن صالح العثيمين» حيث قال: «وعَلِموا [ أي: العلماء 
الذين قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام ] ذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في 
الآيات والأحاديث» فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة: 
فنوعوا التوحيد إلى ثلاثة أنواع)”". 

"-العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد.ء حيث قال: «هذا التقسيم 
الاستقرائي”" لدى متقدمي علماء السلف...استقراء تام لنصوص الشرعء 
وهو مطرد لدى أهل كل فنء كا في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم 
)١(‏ أضواء البيان (”/ .)18-1١17/‏ 


.)18-1١1/ /١( مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 
يقصد: تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام.‎ )'"( 


مجلد الدراسات العقديي 


وفعل وحرفء. والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب؛» 
وهكذا من أنواع الاستقراء»”©. 

ولعله يحسن هنا أن أختم هذا المبحث با قاله ابن القيم وَمَدأَنَهُ في دلالة 
القرآن على التوحيد وأنواعه» حيث قال -بعد أن ذكر أن التوحيد الذي دعت 
إليه الرسل نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في القصد والطلب- 
«وغالب سور القرآن» بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. 
بل نقول قولاً كلّياً: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به 
داعية إليه: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسائه وصفاته وأفعاله؛ فهو التوحيد 
العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. وخلع كل ما يعبد 
من دونه؛ فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وإما أمرّ وبي وإلزام بطاعته وخبيه 
وأمره؛ فهي حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده 
وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده. 
وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب؛ فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في 
التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم”". 


المبحث الثاني : 
شبه المنكرين لتقسيم التوحيد عند أهل السنة والجماعة والرد 
عليهم 


المطلب الأول: شبهت أن تقسيم التوحيد لم يرد الكتاب والسنتّ 

من الشبه التي يتمسك بها من أنكر على أهل السنة والجماعة تقسيمهم 
للتوحيد إلى ثلاثة أقسام: ما ذكره بعض الكتاب المعاصرين من أن هذا 
التقسيم لم ينص عليه كتاب ولا سنة» أي: فهو تقسيم محدّث مبتدع. فقال 
أحدهم في ذلك: «ولم يذكر الله تعالى في كتابه» ولا النبي ويه في سنته: أن 
التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية» وتوحيد ألوهية» وتوحيد 
أسماء وصفات»"". وقال آخر: «هذا التقسيم ابتداءً على هذا النحو لم يرد به 
فيا نعلم آية حكمة أو سنة متبعة)7). 

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: إن أدلة الكتاب والسنة على صحة هذا 
التقسيم أكثر من أن تحصرء وقد تنوعت دلالاتها على الأقسام الثلاثة تنوعاً 
يقرّر لطالب الحق صحته. ولا يدع شبهة إلا دحضها وأزاها: 

-فإن مجرد التأمل في أول سورة في القرآن (الفاتحة) وآخر سورة منه 
(الناس) يدل على صحة هذا التقسيم. 

-فضلاً عن أن في القرآن والسنة سوراً وآيات وأحاديث» تضمنت كل 
سورة أو آية أو حديث منها تلك الأقسام الثلاثة» ودلت عليها دلالة كاملة. 
)١(‏ التنديد بمن عدّد التوحيد ص .)86-١/(‏ 
(؟) الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر ص .)١55(‏ 


مجل الدراسات العقديي 


-أضف إلى ذلك: تلك الآيات الكثيرة التي تدل على نوع من أنواع 
التوحيد”''» فإذا جمعت مع بعضها البعض أفادت هذا التقسيم وقررته. 

-ناهيك عن دلالة استقراء نصوص الكتاب والسنة» والذي قام به أئمة 
أجلاء» وعلماء فضلاء» فكانت نتيجة استقرائهم: أن التوحيد الذي أمر الله به 
هو هذه الأقسام الثلاثة. 

فكيف يصح أن يقال -بعد وجود هذه الآدلة الكثيرة بدلالاتها المتنوعة- 
إن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة لم يرد في الكتاب والسنة؟! 


)١(‏ انظر بعض هذه الآيات في القول السديد ص )7١-١/(‏ و(19-77). 


المطلب الثاني: شبهت أن تقسيم التوحيد لم يعرفه السلف 

لما كان من أصول أهل السنة والجاعة: أنهم يحتجون بفهم السلف الصالح 
لنصوص الكتاب والسنة؛ حاول بعض أهل الأهواء إبطال تقسيم التوحيد عن 
طريق ذلك الأصلء فنفوا أن يكون ذلك التقسيم معروفاً لدى السلف. وادعوا 
أنه بدعة ابتدعها شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن الثامن ال لهجري. 

قال حسن بن علي السقاف: «لم ينطق بهذا التقسيم أحد من الصحابة» بل 
ولا أحد من التابعين» بل ولا أحد من السلف الصالح -رضي الله عن 
الجميع-» بل إن هذا التقسيم بدعة خلفية مذمومة حدثت في القرن الثامن 
المجريء أي: بعد زمن النبي كَلكلْةٌ بنحو ثانائة سنة» ول يقل بهذا التقسيم 
أحد من قبل)”© 

وقال: أيقياً: «ابن تيمية الذي اخترع تقسيم التوحيد إلى ألوهية 


وربوبية. 0 


والجواب عن هذه الشبهة: 
1ن السلف الصالح قد جاء في كلامهم ذكر هذه الأقسام الثلاثة» ومن 
ذلك: قول أبي حنيفة يمَدَُنَهُ: «والله يدعى من أعلى لا من أسفل؛ لأن الأسفل 
3 دج مخ 1 
ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيع" 
«فقوله: «يدعى من أعلى لا من أسفل ..» فيه إثبات العلو لله» وهو من 
)١(‏ التنديد بمن عدد التوحيد ص (7). 


(0) المصدر السابق ص .)١١(‏ 
(؟) الفقه الأسط ص (5094-5508). 


مجلد الدراسات العقديي 


توحيد الأساء والصفات. 


وقوله: «من وصف الربوبية» فيه إثبات توحيد الربوبية. 

وقوله: «والألوهية» فيه إثبات توحيد الألوهية»”". 

كما جاء ذكر الأقسام الثلاثة في كلام أبي يوسف أيضاء حيث قال: 
«يعرّف الله بآياته وبخلقه. ويوصف بصفاته ويسمّى بأسمائه كما وصف في 
كتابه وبا أدَى إلى الخلق رسولّه... إن الله يك خلقك وجعل فيك آلات 
وجوارح عجز بعض جوارحك عن بعضء وهو ينقلك من حال إلى حال؛ 
لتعرف أن لك رباً.... ثم وصف نفسه فقال: أنا الرب وأنا الرحمن وأنا الله 
وأنا القادر وأنا المالك» فهو يوصف بأسرمائه ويسمى بأسمائه... فقد أمرنا الله 
أن لوده »ولي التوجيد القبا ب 

١-أن‏ تقسيم التوحيد لم يكن ابن تيمية أول قائل به. بل قد ورد عن 
العلاء قبله بالتصريح تارة» وبالإشارة تارة أخرى؛ مما يدل على أن هذه 
الأقسام الثلاثة كانت معروفة لديهم. ومن ذلك: 

قول الطحاوي (ت: 7١‏ ") في مقدمة متنه في العقيدة المشهور بالطحاوية: 
«نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء 
مثله» ولا شيء يعخزهة ولا الداغير ه27 . 

«فقوله: «إن الله واحد لا شريك له» شامل لأقسام التوحيد الثلاثة» فهو 
(1) القول السديد ض473): 


() التوحيد لابن مندة (// ٠0‏ *1--705), 
(") العقيدة الطحاوية ص .)3737-11١(‏ 


سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيته» وواحد لا شريك له في ألوهيته؛ 
وواحد لا شريك له في أسسائه وصفاته. 


وقوله: «ولا شيء مثله)» هذا من توحيد الأسماء والصفات. 

وقوله: «ولا شيء يعجزه» هذا من توحيد الربوبية. 

وقوله: «ولا إله غيره» هذا من تؤححين الألوهية)7". 

قول عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري (ت: 7417ه)”©: «وذلك أن أصل 
الإيان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته؛ ليكون بذلك مبايناً لمذهب أهل التعطيل 
الذين لآ يثيتون ضبائعاً. 

والثاني: أن يعتقد وحدانيته؛ ليكون مبايناً بذلك مذاهب أهل الشرك 
الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفاً بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفاً 
بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه)””. 

فالأقسام الثلاثة في كلامه واضحة جلية. 

وذكر الإمام محمد بن إسحاق بن مندة (ت: 145ه) في كتابه «التوحيد 
(5) النول السديد صن 
(0) عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري الحنبلي» أبو عبدالله» ابن بطة» الإمام القدوة العابد 

الفقيه المحدث» ولد سنة (5٠ه)ء‏ كان أمّاراً بالمعروف مستجاب الدعوة» توفي سنة 


(0ى"ه). انظر: السير (070-074/15). 
(") الإبانة (545-791) من النسخة الخطية» نقلاً عن القول السديد ص (7”0). 
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ومعرفة أس)ء الله كك وصفاته على الاتفاق والتفرد» أقسام التوحيد الثلاثة, 
واستعرض كثيرا من أدلتها في الكتاب والسنة بشرح وبسط لا مزيد عليه 
فعقد أبواباً متعلقة بتوحيد الربوبية» وأخرى متعلقة بتوحيد الألوهية» وأخرى 
تعلق ترتوان الأسراءوالضفات! . 

فهذه النصوص عن علاء من القرن الثاني والقرن الرابع «تدل دلالة 
واضحة على أن هذا التقسيم كان معروفاً قبل شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَآمَه 
ومن تبعوه من بعده» وفي هذا أبلغ رد على من زعموا هذا الزعم السخيف. 
واغدنوا ذلك تقسيي] دكا لبن له شلق)20, 


(5) انظره القول اللمدية سن زرضاك 2 ): 
)١(‏ سبيل الحدى والرشاد ص (67). 


المطلب الثالث: شيهت أن تقسيم التوحيد أمر اصطلاحي لا حقيقن 
شرعين 


من الشبه التي أريد بها هدم تقسيم التوحيد عند أهل السنة والباعة: 
زعم بعض الكتاب أن ذلك التقسيم لا ينبني على حقيقة شرعية دل عليها 
الكتاب والسنة» وإنما هو أمر اصطلاحيء أي: فهو اجتهاد شخصي من 
العلماء» حاله حال أي مصطلح آخرء لا يراد به إلا تقريب الفهم» دون أن 
يكون له تأثير في الولاء والبراء. 

قال صلاح الصاوي: «فإن هذا التقسيم اصطلاحي, الهدف منه تقريب 
القضية وتنظيم دراستهاء ىا اصطلح أهل العلم على أساء اصطلاحية 
للعلوم.... وعلى هذا فلا مشاحة في الاصطلاح» وليست هناك حدود فاصلة 
بين ما يدخل في توحيد الربوبية» وبين ما يدخل في توحيد الألوهية» وبين ما 
يدخل في توحيد الأسماء والصفات)0"©. 

والرد على هذه الشبهة: 

١-إن‏ تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة حقيقة شرعية مأخوذة 
بالتتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة» وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا 
التقسيم لا يعدٌ اجتهاداً شخصياً عارياً عن الاستدلال» ولا مجرد تقسيم أريد 
به تقريب القضية وتنظيم دراستهاء بل هو عقيدة يجب الإيمان بهاء وحقيقة 
شرعية يتعين قبوها. 


وتأمل ما نقلته سابقاً عن الطحاوي وابن بطة لترى كيف جعلا هذه 


.)0 :(« الثوابت والمتغيرات ص‎ )١( 
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الأقسام الثلاثة من أمور الاعتقاد التي يجب اعتقادها والإيان بهاء فمضمونها 
كه 5 2600 
؟"-أن أقسام التوحيد الثلاثة كل واحد منها متميز عن الآخر من حيث 
المعنى والمفهوم. وحدود كل نوع منها في غاية الوضوح والجلاء. وقد بن 
العلماء تلك الأقسام وعرّفوها ومثلوا لها بأفرادها وذكروا لما قواعد وضوابط 
تندرج تحتهاء فلا يشتبه أحد الأقسام بغيره» ولا يختلط نوع منها بنوع آخر. وإذا 
كان الكاتب لا يميز بين كل توحيد وآخر؛ فم| هو التوحيد الذي يدين الله به؟. 


.)65( وانظر: سبيل الحدى والرشاد ص‎ )١( 


المطلب الرابع: شبهت أن توحيد الألوهيتّ هو توحيد الربوبيت نفسه 

من الشبه التي عورض بها تقسيم أهل السنة والجاعة: شبهة موروثة عن 
أهل الكلام» وهي: أن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي جاءت به الرسل» وهو 
أعلى درجات التوحيد» فمن حققه فقد حقق التوحيد» وأما توحيد الألوهية فهو 
توحيد الربوبية نفسه فلا يعدٌ العبد كافراً إلا إذا أشرك في الربوبية”". 

وهذه الشبهة يمكن تقسيمها إلى شقين: 

الأول: ادعاؤهم أن توحيد الربوبية هو أعلى درجات التوحيد» وأن من 

وهذا الشق قد سبق الجواب عنه مفصلاًء فليرجع إليه””. 

الثاني: ادعاؤهم أن توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية نفسه. وأن الشرك 
لايكون إلا في الربوبية. 

والجواب عنه من أوجه: 

١-أن‏ مدلول توحيد الألوهية غير مدلول توحيد الربوبية» ويقرر ذلك: 
الفرق بين اسمه تعالى (الله) واسمه (الرب) باعتبار دلالتههما على المعانٍ 
والأوصافء. فإن «كتب اللغة مطبقة على أن الرب بمعنى المالك الذي له الربوبية 
على جميع الخلق لا شريك له. وأما الإله فهو المعبود. من التأله» وهو التعبد. 

فالرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه. ثم بهديه إلى جميع أحواله من 
العبادة وغيرها. والإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكراماً. 
)١(‏ انظر بعض أقوال المبتدعة في هذا المعنى: القول السديد ص(9لاء 489, 47, 97, 45), 


منهج السلف والمتكلمين (؟/ 5/5 5/اه 01/1 ). 
(5) انظر: ص (71-1877). 
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والرب إذا ذكر وحده دخل فيه الإله» والإله إذا أفرد دخل فيه الرب, وإذا 
اجتمعا افترقا فصار لكل منهما معنى خاص. وإذا افترقا اجتمعا»”". 

؟-أن «الشرك كما يكون في الربوبية يكون في الألوهية» بل هو الغالب على 
أهل الإشراك من الشرك في الربوبية» وقد أخبر الله تعالى عن المشركين في آيات 
كثيرة من كتابه أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية» ولم يكن إشراكهم في الربوبية» 
وإنما كان في الألوهية» حيث عبدوا أصنامهم مع الله تعالى بحجة أنها تقريهم إلى 
الله زلفى» ومن أعظم الآيات الدالة على أن إشراكهم كان في الآلوهية: قول الله 
تعالى 38 وَمَا يو مِنُ أيهم أنه ِلَاوَهُم مُتَرِوْنَ #4 [يرسف: 110١‏ قال عبدالله بن 
عباس وَإَيَهعَنَُ: «تسألهم: من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: 
الله. فذلك إيمانهم بالله» وهم يعبدون غيره)”") 

“'- «أن التفريق بين الشرك في الربوبية والألوهية» وجعل الشرك في 
الأول دون الثاني تفريقٌ بين المنماثلين في الحكم المستنكر في العقول والفطر 
السليمة؛ لأن كلا النوعين منهيّ عنهما ومتوعد عليهم|... 

5 -أخبر الله تعالى عن المشركين أن إشراكهم إنما كان في الألوهية دون 
الربوبية» فإهمال بيان الشرك في الآلوهية» واستبداله بالشرك في الربوبية؛ أمرٌ 
الف كفن ابل وشر عد يفكيف رتك عفين الله وننائة :ويقشر الشرك 
بالاستحسان العقلي» والمحوى النفسي!)”". 

)١(‏ القول السديد ص (2)40» وانظر: مجموع الفتاوى :.)7584-7/87/1٠١(‏ منهج السلف 

والمتكلمين (؟/ :لاه ١ل‏ ه). 


.)55 5-537" /١( منهج السلف والمتكلمين‎ )١( 
.)579-718/7( منهج السلف والمتكلمين‎ )( 


الخائفة 


وفي خاتمة هذا البحث توصلت -ولله الحمد- إلى عدد من النتائج المهمة» 
أذكر أهمها فيا يلٍ: 

-١‏ أن تقسيم التوحيد أمر مسلَّم ومتقرر عند أهل السنة والجماعة» دل 
عليه: وجوده في كلامهم وكتبهم. تارة بالإشارة وتارة بالتصريح. 

١-أنه‏ قد تعددت طرق أهل السنة والجاعة في ذكر أقسام التوحيد: 
فمنهم من قسمه إلى قسمين» ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام» ومنهم من زاد 
نا ريما ناما كاك الرسالة ىقسي لتحي 

-أن من قسّم التوحيد إلى قسمين تنوعت عباراتهم في التعبير عن كل 
قسم منهاء وحاصلها يرجع إلى جانبين: العلم والعمل. وأما من قسمه إلى 
ثلاثة أقسام فعبروا عنه بتعبير واحد: توحيد الربوبية» توحيد الألوهية» توحيد 
الأسماء والصفات. 

5-أنه مع اختلاف أقسام التوحيد في بينها من حيث المعنى والمدلول 
لكل قسم؛ إلا أن بينها ارتباطاً وثيقاً يجعلها متلازمة بحيث لا ينفك أحد منها 
عن الآخر. 

ه-أنه يجب الإيوان بجميع أقسام التوحيدء ولا يغني الإيان بأحدها مع 
ترك غيره؛ أو الإييان ببعضها مع وجود الشرك في غيره. 

5- أنه لا خلاف بين من جعل التوحيد قسمين ومن قسمه إلى ثلاثة 
أقسام من حيث المضمون؛ لأن من قسمه إلى قسمين أجمل» ومن قسمه إلى 


ار 
ثلاثة فصا 
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/ا-أن من أهل البدع من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام -أيضاً-» إلا أنهم 
خالفوا أهل السنة والجاعة في مضمون الأقسام الثلاثة: إما مخالفة كلية أو جزئية. 

8-أنه قد دلت نصوص الكتاب والسنة على صحة تقسيم التوحيد عند 
أهل السنة والجماعة» وقد تنوعت دلالاتها على ذلك. 

4-أن لأهل البدع شّبَهاً يثرونها للطعن في صحة التقسيم للتوحيد عند 
أهل السنة والجاعة» ويلبسونها لباس الدفاع عن الكتاب والسنة وفهم 
القلفيوو لكتنه شويةه" تمزسشية باطلة زائقة أمكن الرد عليها: 

١‏ -أن من اتبع الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة كان في خير وعافية 
وطمأنينة؛ يدين بدين الحق» ويسير على بصيرة» ويحي على بينة. وأما من 
خالف الكتاب والسنةء ولم يعتدٌ بفهم السلف؛ فهو في حيرة واضطراب» 
وزيغ وضلالء يعتقد أنه على شيء» وهو على شفا جرف هار. 

-١‏ أنه لا اجتماع لهذه الأمة ولا قوة ولا عزة إلا بالرجوع إلى ما كان عليه 
السلف الصالح. وخاصة فيا يتعلق بالتوحيد وأمور الاعتقاد. 

هذا آخر ما تيسر جمعه حول هذا الموضوعء وأسأل الله أن أكون قد وُفّقت 
فيه كا أسأله سبحانه المزيد من كرمه وتوفيقه وعونه. 


وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


فهرس المصادر والمراجع 
)١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية- محمد بن أبي 
بكر ابن القيم -دار الكتب العلمية» بيروت- ط: 5٠ 5 -١‏ ١ه/‏ 1985م. 


”) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل- محمد ناصر الدين 
الألباني -بإشراف: محمد زهير الشاويش- المكتب الإسلامى» بيروت 


دمشق- ط: 5٠00-5‏ اهل 1986م. 

”) الاستقامة- شيخ الإسلام ابن تيمية -تحقيق: د. محمد رشاد سالم- 
مؤسسة قرطبة- ط. د-ت. د. 

5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي- دار الفكرء بيروت- 5١5‏ ١ه/‏ 1190ام. 

5) الاعتصام- إبراهيم بن موسى الشاطبي -ضبطه وصححه: أحمد 
عبدالشافني- دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 7١-10١5١ه/‏ 19190م. 

5) الأعلام - خير الدين الزركلي- دار العلم للملايين» بيروت - 
الطبعة: الحادية عشرة- 9916١م.‏ 

1) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة- حافظ بن 
أحمد الحكمي -خرج أحاديثه وعلق عليه: مصطفى أبو النصر الشلبي- مكتبة 
السوادي جدة- ط: 5١08-5‏ اهل 44وام. 

8) إغاثة اللهفان- محمد بن أبي بكر ابن القيم -تحقيق: محمد حامد الفقي 
-دار المعرفة» بيروت -ط: 90-1١١ه/‏ 16ام. 


مجل الدراسات العقديي 


4) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم- شيخ الإسلام 
أحمد بن عبدالحليم بن تيمية- تحقيق وتعليق: د.ناصر بن عبدالكريم العقل- 
مكتبة الرشدء الرياض؛ شركة الرياض للنشر والتوزيع» الرياض- الطبعة: 

٠‏ الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به- أبي بكر الباقلاني- 
تحقيق وتعليق وتقديم: محمد زاهد الكوثري- المكتبة الأزهرية للتراث» 
مصر- الطبعة: الثانية- 5371١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

- البداية والنهاية - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء‎ ١ 
مكتبة المعارف» بيبروت.‎ 

1) بغية المرتاد - أحمد بن عبد الحليم بن ثيمية - تحقيق: د. موسى 
سليمان الدويش - مكتبة العلوم والحكم - الطبعة: الآولى - 5٠0/8‏ ١ه.‏ 

١‏ ) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية- شيخ الإسلام 
أحمد بن عبدا حليم ابن تيمية - تحقيق: محمد بن عبد ال رمن بن قاسم - مطبعة 
الحكومة» مكة المكرمة - الطبعة: الأولى - 197١ه.‏ 
عبدالله بن بكر أبو زيد- دار العاصمة. الرياض- الطبعة: الأولى- 5١5‏ ١ه.‏ 

65) تحفة المريد على جوهرة التوحيد- إبراهيم بن محمد الباجوري- ن: 
د ط:د-دت: د. 

5) التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية- فالح بن مهدي آل مهدي - 
تصحيح وتعليق: عبدال رحمن المحمود- مكتبة الحرمين» الرياض- ط: 5٠0-١1‏ ١ه.‏ 


)١‏ التدمرية - التحفة المهدية- شيخ الإسلام ابن تيمية. 

) تفسير القرآن العظيم- إسماعيل بن عمر بن كثير -مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة- ط. د-7١‏ 5 ١ها/‏ 1997م. 

4) تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي: عرض وتحليل على ضوء 
الكتاب والسنة- محمد أحمد لوح -دار الحجرة» الرياض- ط: -١‏ 
15ه/55م. 

)٠١‏ التمهيد في أصول الدين- أبو المعين النسفي- تحقيق: د. عبدالحي 
قابيل- دار الثقافة للنشر والتوزيع, القاهرة- 5٠1‏ ١ه.‏ 

١‏ التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية- عبدالعزيز الناصر 
الرشيد- دار الرشيدء الرياض- الطبعة: الثانية- 5١5‏ ١ه/‏ 9196١م.‏ 

25 التنديد بمن عدّد التوحيد- حسن بن علي السقاف- دار الإمام 

31) التوحيد ومعرفة أس)ء الله كبِنَ وصفاته على الاتفاق والتفرد- محمد 
ابن إسحاق بن مندة- تحقيق: د. على بن ناصر فقيهى- مطابع الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة- الطبعة: الأولى - 5٠9‏ ١ه.‏ 

5) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم 
- أحمد بن إبراهيم بن عيسى - تحقيق: زهير الشاويش - المكتب الإسلامي» 
بيروت - الطبعة: الثالثة - 5٠5‏ ١ه.‏ 

05) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد- سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب -المكتب الإسلامي» بيروت- ط: /ا-8 ١‏ 5 ١ه/‏ /198ام. 


مجلة الدراسات العقديي 


1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- عبدال رحمن بن ناصر 
السعدي -تحقيق: محمد زهري النجار- الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض- ط. د-١١5١ه.‏ 

2 الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر- أ.د. صلاح 
الصاوي- أكاديمية الشريعة» أمريكا- الطبعة: الأولى- 57١‏ ١ه/‏ 9 ١٠٠م.‏ 

4) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر- عبدالرزاق البيطار- 
حققه ونسقه وعلق عليه: محمد بجت البيطار - دار صادر» بيروت- الطبعة: 
الثانية- 517 ١ه/‏ 1997 م. 

٠‏ درء تعارض العقل والنقل- شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية - تحقيق: محمد رشاد سالم - دار الكنوز الأدبية» الرياض - ١1791ه.‏ 

"١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة- أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني- تحقيق مراقبة: محمد عبدالمعيد ضان- مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» الحند- 1197١ه/‏ 1917/7م. 

7" الرسالة القشيرية- عبدالكريم بن هوزان القشيري أبو القاسم- 
تحقيق: د. عبدالحليم حمود؛ محمود بن الشريف- دار الكتب الحديثة. 
العاجور قط دحت :د 

5 الروح- محمد بن أبي بكر ابن القيم -دار الكتب العلمية» بيروت- 
ط. د-190١ه/‏ 1910/0م. 


25) سبيل الهدى والرشاد في بيان حقيقة توحيد رب العباد- د. محمد بن 
غيذا غيم اتقيى سوكدة ا لطيفانة الكناز ده كيه التا سيق القاشر و 


ط.د-ت.د. 


5") سنن ابن ماجه -مع شرح السندي وتعليقات مصباح الزجاجة- 
محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» تحقيق: خليل مأمون شيحا -دار المعرفة» 
بيروت- ط: 418-17 ١ه/19910م.‏ 

) سنن أبي داود -مع عون المعبود- سليمان بن الأشعث السجستاني - 
دار الكتب العلمية» بيروت- ط: 5٠١١-١‏ ١ه/‏ ٠119م.‏ 

28 سير أعلام النبلاء - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - تحقيق: عدد من 
المحققين - مؤسسة الرسالة» بيروت - الطبعة: العاشرة- 5١5١ه/‏ 1995م. 

9 شرح أساء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة- سعيد بن علي بن 
وهف القحطاني -ن.د- ط: 5٠09-١‏ ١ه.‏ 

)٠‏ شرح العقيدة الواسطية- محمد خليل هراس -راجعه: عبدالرزاق 
عفيفي - مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. ط. د-ت.د. 

)١‏ شرح العقيدة الواسطية- محمد صالح العثيمين -تخريج: سعد بن 
فواز الصميل- دار ابن الجوزيء الدمام؛ الأحساءء جدة؛ الرياض- ط: 4- 
/ا١ة١اه.‏ 

)١‏ شرح الكوكب المنير- محمد بن أحمد ابن النجار -تحقيق: د. محمد 
الزحيلٍ؛ د. نزيه حماد-مكتبة العبيكان, الرياض- ط. د- ١7‏ 5 ١ها/‏ 19197م. 


47) شرح عقيدة أهل السنة والجاعة (العقيدة الطحاوية)- محمد بن 
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محمد بن نحمود البابرق- تحقيق: د. عارف آيتكن؛ مراجعة: 3 فيد السفاو اس: 
غدة- الطبعة: الآولى- 5٠9‏ ١ه/‏ 1984م. 

)0 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري- عبداللّه بن محمد 
الغنيمان -مكتبة لينة» دمنهور- ط: 5117-١‏ ١ه/‏ 9197١م.‏ 

5) شرح نواقض التوحيد- حسن بن علي العواجي-مكتبة لينة» 
دمنهور- ط: ١-1991١م/‏ 517 ١اه.‏ 

5 الشرك في القديم والحديث- أبو بكر محمد زكريا- دار الرشدء 
الرياض- الطبعة: الأولى- 577 ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

6 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - محمد 
ابن أبي بكر أيوب ابن القيم الزرعي - تحفيق: محمد بدر الدين - دار الفكرء 
بيروت -1198ه/1917/8ام. 

) صحيح البخاري -مع فتح الباري لابن حجر - محمد بن إسماعيل 
البخاري -ترقيم: محمد فؤّاد عبدالباقي» إخراج: محب الدين الخطيب -دار 
المعرقة.ببزوت:- ط. ودثك..د. 

6 صحيح الجامع الصغير وزيادته- محمد ناصر اليم الألبان 0 
المكتب الإسلامي» بيروت؛ دمشق- ط: 5٠05-5‏ ١ه//1985م.‏ 

55) صحيح مسلم- مسلم بن الحجاج النيسابوري -تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقى- دار إحياء التراث العربي» بيبروت- ط: ”417/77 ام. 

)١‏ الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر- 
محمد بن أبي بكر ابن القيم -تحقيق: بسام عبدالوهاب الجابي- دار ابن حزم» 


بيروت -ط: ١-515١ه/19947م.‏ 


؟ه6)ظقات: الصوفةة عمد يق الحسين بع هد أبو عبدالزهن 
السلمي-مكتبة الخانجي, القاهرة- الطبعة: الثالثة- 5١1‏ ١ه/‏ /991١م.‏ 

077 ) عبدال رحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى -مكتبة دار التراث» القاهرة- 
ط.د-ت. د. 

5) العقيدة الطحاوية -مع شرح الألباني- أحمد بن محمد الطحاوي - 
المكتب الإسلامي» بيروت؛ دمشق؛ عمان- ط: 5١5-57‏ ١ه‏ 1197م. 

5) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام - د. غالب العواجي - دار لينة) 
دمنهور - الطبعة: الرابعة - ١٠؟55١ه.‏ 

5 الفقه الأسط (ضمن: العقيدة وعلم الكلام من أعمال محمد زاهد 
الكوثري- دار الكتب العلمية» بيروت- الطبعة: الآولى- 578 ١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 

0 الفوائد- محمد بن أبي بكر ابن القيم -دار الكتب العلمية» بيروت- 
ط: 11917-7ه/ 1917م. 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة- مؤسسة الرسالة» بيروت- ط: 4- 
6ه ام 

4 القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد- عبدالرزاق بن 
عدا ٠‏ العناد الندر -دار ام عفان الخر- ط: ١-/ا١‏ 5 اه//ا99١ام.‏ 
5 باد البدر -دار ابن : 5 


0٠‏ القول المفيد على كتاب التوحيد- محمد بن صالح العثيمين -اعتنى 


مجل الدراسات العقدييٌ 


به: د. سليان أبا الخيل؛ د. خالد المشيقح- دار العاصمة الرياض- ط: -١‏ 
56١ه.‏ 

- الكواشف الجلية عن معاني الواسطية- عبدالعزيز المحمد السلان‎ ١ 
.م191١‎ /ه١1١950-5 مطبعة السعادة- ط:‎ 

7 لسان العرب- محمد بن مكرم ابن منظور -دار صادرء بيروت- ط. 
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“67) الماتريدية دراسة وتقوياً- أحمد بن عوض الله اللهيبي الحربي -دار 
العاصمة؛ الرياض- ط: 5117-١‏ ١ه.‏ 

4 الماتريدية وموقفهم من الأساء والصفات- الشمس السلفي 
الأفغاني- الطبعة: الثانية- ١199/4 /ه١ 5١9‏ م. 

0 المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم- أحمد سردار محمد شيخ - 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة- الطبعة: الأولى- 57٠‏ ١اه/‏ 9١٠٠م.‏ 

1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- جمع وترتيب: عبدال رحمن 
ابن محمد بن قاسم -دار عالم الكتب» الرياض- ط. د-7١5١ه/‏ ١امم.‏ 

117) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
(فتاوى العقيدة)- جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان-دار الثرياء الرياض- 
1 1 ام 

8) مجموعة الرسائل والمسائل- شيخ الإسلام ابن تيمية -دار الكتب 
العلمية» بيروت- ط: ١-"507اه/‏ 987ام. 


9) مدارج السالكين بين منازل (إياك نعبد وإياك نستعين)”'- محمد بن 
أبي بكر ابن القيم -دار الكتب العلمية» بيروت- ط: 508-57 ١ه/‏ /198١م.‏ 


)٠‏ مدارج السالكين بين منازل (إياك نعبد وإياك نستعين)- محمد بن 
أبي بكر بن القيم -تحقيق: محمد حامد الفقي- دار الكتاب العربي» بيروت- 
ط: 11917-7ه/ 1917م. 

١‏ المسامرة بشرح المسايرة للكمال ابن الحمام- الكمال بن أبي شريف- 
المطبعة الكبرى الأآميرية» مصر - الطبعة: الأولى- /١١7١ه.‏ 

1 المسند- الإمام أحمد بن حنبل -بيت الأفكار الدولية» الرياض- ط. 
د-519١ه/1998م.‏ 

7) مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيء على الأمة 
الإسلامية- إدريس محمود إدريس -مكتبة الرشد» الرياض؛ شركة الرياض» 
الرياف -ظ 521 عا 

25 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول- حافظ بن 
أحمد الحكمي -ضبط وتعليق وتخريج: عمر بن محمود أبو عمر- دار ابن 
القيم» الدمام- ط: 518-1١‏ ١ه/‏ 1991م. 

معتقد أهل السنة والجاعة في توحيد الأسماء والصفات- د. محمد 
ابن خليفة التميمي- دار إيلاف» الكويت- ط: ١-/511١ه/‏ 1997م. 

7 معجم مقاييس اللغة- أحمد بن فارس بن زكريا -تحقيق: عبدالسلام 


)١(‏ الإحالة إلى هذه الطبعة تكون مقيدة بعبارة: «ط: العلمية»» وأما الطبعة الثانية: فتكون 
الإحالة إليها بغير تقييد. 


مجل الدراسات العقديي 


هارون- دار الجيل» بيروت- ط: 5١1١-١‏ ١ه/١1191١م.‏ 

/ا) معنى (لا إله إلا الله) ومقتضاها وآثارها في الفرد والمجتمع- 
د.صالح بن فوزان الفوزان -الجامعة الإسلامية» مركز شئون الدعوة- ط: 
ل ا ل ا” 

الملل والنحل- محمد بن عبدالكريم الشهرستاني -تحقيق: 
عبدالعزيز محمد الوكيل- مؤسسة الحلبى» القاهرة- ط. د-ت.د. 

4 منازل السائرين- عبد الله بن محمد بن علي الآنصاري الهروي- 
مطبعة مصطفى البابىي الحلبى. مص ر - الطبعة: الثانية- اهم 55 ١م.‏ 

6 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية- شيخ الإسلام 
ابن تيمية -تحقيق: د. محمد رشاد سالم- إدارة الثقافة والنشر. جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية- ط. د-5 5٠‏ ١ه//1985م.‏ 

١‏ منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في 
العقيدة- جابر إدريس علي أمير -أضواء السلف. الرياض- ط: -١‏ 
849١ه/998ام.‏ 

6١‏ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى- 
خالد بن عبداللطيف بن محمد نور -مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة النبوية- ط: 
١-515١ه/1994م.‏ 

87 الموافقات في أصول الفقه - إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكى - تحقيق: عبد الله دراز - دار المعرفة» بيروت. 


5 المواهب الربانية من الآيات القرآنية- عبدال رحمن ابن سعدي- 


اعتنى بها: أبو عبدالرحمن سمير الماضي- رمادي للنشرء الدمام- الطبعة: 
الثانية- /1١51١ه/‏ 1995١م.‏ 


65 النهاية في غريب الحديث والآثر- المبارك محمد بن الجزري ابن 
الأثبر -تحقيق: محمود محمد الطناحي- دار الفكر» بيروت- ط. د-ت. د. 

7) وسطية أهل السنة بين الفرق- د. محمد با كريم محمد با عبدالله- دار 
الراية» الرياض - الطبعة: الأولى - 5١85‏ ١ه/‏ 19195م. 


200008 ا 


: التعريف بأهل السنة والجاعة لغة واصطلاحا انوا 
المطلب الأول: المدلول اللغوي لأهل السنة والجماعة ا 
المطلب الثاني: المدلول الاصطلاحي لأهل السنة والجماعة 0 
الفصل الأول: أقسام التوحيد 0 
الملبحث الأول: أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة 0 
المطلب الأول: منهج أهل السنة والجاعة في تقسيم التوحيد ل ا 
المطلب الثاني: تقسيمات أهل السنة والجاعة للتوحيد متفقة في المضمون......79١‏ 
المطلب الثالث: تلازم أقسام التوحيد وترابطها مو لو 1 
المبحث الثاني: أقسام التوحيد عند المخالفين لأهل السنة والجماعة 00 
المطلب الأول: أقسام التوحيد عند الأشاعرة و الماتريدية والرد عليهم 000 
أقسام التوحيد عند الأشاعرة والماتريدية: تان المج يوتحم كد 1 1 
الرد على الأشاعرة والماتريدية في تقسيمهم للتوحيد: 001-78 100000إ 
المطلب الثاني: أقسام التوحيد عند الصوفية والرد عليهم و 0 
أقسام التوحيد عند الصوفية: ا 11 


الرد على الصوفية في تقسيمهم للتوحيد: ا اا اا ا و ا 


الببحث الأول: الأدلة على صحة تقسيم أهل السنة والجماعة للتوحيد امع 


المطلب الأول: دلالة أسماء الله تعالى على أقسام التوحيد الا ع ا 
دلالة اسمه تعالى (الله) على أنواع التوحيد الْثُلاثُة:...........................38١‏ 
دلالة أسمائه تعالى (الله» الربء الرحمنء الملك) على أقسام التوحيد الثلاثة: ١17٠١...‏ 
المطلب الثاني: دلالة فاتحة الكتاب على أقسام التوحيد مح اد ا 
دلالة سورة الفاتحة بجملتها على أقسام التوحيد: 00 
المطلب الثالث: دلالة سورة الناس على أقسام التوحيد 0000000 
المطلب الرابع: دلالة سورتي الكافرون والإخلاص على أقسام التوحيد ١175......‏ 
المطلب الخامس: دلالة بعض آيات القرآن منفردة على أقسام التوحيد 00 
المطلب لكام : دلالة دعاء 00 لكوع ام مس ا 


الملبحث الثاني: شبه المنكرين لتقسيم التوحيد عند أهل السنة والجاعة والرد 


عليهم 00 
المطلب الآول: شبهة أن تة تقسيم التوحيد ل يرد في الكتاب والسنة موس الا 
المطلب الثاني: شبهة أن تة تقسيم التوحيد لم يعرفه السلف 00000000 
المطلب الثالث: شبهة أن تة تقسيم التوحيد أمر اصطلاحي لا حقيقة شرعية 3 
المطلب الرابع: شبهة أن توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية نفسه 10000 
الخاتمة اوس ونم وم الس د رط اواو لوو وا مو و ا 1 
فهرس المصادر والمراجع اا ا 000 


